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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين 6 وسيد 
المرسلین» وعلی آله وأصحابه سادات المسلمين» أما بعد: 

فان من أعظم واجبات الوقت: بناء المصلحین» وصناعة الحَمّلة الذين 
يتحملون أعباء القيام بالدين وتبليغه» ويعملون على إحياء حقائقه وإعلاء کلمته 
ویکونون مبحلا للعون الالهي والمدد الرباني؛ ادان سنة الله 2 
بان الدين لا يقوم إلا بالحَمّلة الذين یعیشون لأجله ویبذلون غاية جهدهم في 
التمکین له فالله يل لم پُنزل القرآن على جبل» وانما آنزله على بشر يأخذه 
بقوة فیستمسك به ويمشي به في الناس» لما وهادیا؛ فکان لدي هو الساعي 
في الارض لتمکین كلمة الله تعالی» ثم عمل على صناعة الحَمّلة الذین یعینونه 
على آعباء الرسالة وتکالیفها» ویقومون بالامر من بعده» وکان هولاء الحَمّلة من 
جملة تأیید الله لدینه ولنبیه كما فال سبحانه : هو ايف لد كرو وال 
وهذه سنة الله تعالی في كل الآزمان» فقد جعل -سبحانه وبحمده- المخرج 
اتبعوه» فقص الله علینا من نبأ تربیته إياه ورعایته له ما قصل» حت قال عنه ک 
اولصت عل عي قال ابن عاشور في تفسیره لهذه الآية: (والصنع: مستعار 

۱۱ 


4 قد جَرّت 


للتريية والتتميت اها للك بضنع شي مصنرع)۲۳ قم قمل الله غلينا من انبا 
عناية موس بالمؤمنين معهء فقال: وال موی یوم إن کم منم باه عه ولوا 


2 


رف و ی 7 7 5 214 ص 14 اي نز چ کر اراو وه مور 7 
إن کم مُمَلِمِينَ»# وقال: قال مُومی لمویه اسَتَمینوا باه واصیروا ایک الارزض لله 
2 ر لسرم 5 صا رمجر ره وه جع دنه 4 ام سرف 47 ارام و ور 
رها من يس من يبادو وَالْعيقبَهَ لت € قلوا آوزتا من قبل أن مَأَتِيَنَا وین 
مرو 2 ر i‏ 1 مر ۳ 3 ۳ ع 3> 2( بطم م۶ > مس وم 
بعد ما جتنا قال عسول رد أن يملكت عدوکم وستخلنکم 5 الارض شمنظر 


مج مه م 


کیت تَمونَ» وهکذا كان الحال مع زکریا #4 حين خشي على الدین من 
بعده ألا یقوم به موالیه وعصبته وأقرباؤه» كما قال ابن سعدي كأثه: في تفسیر 
قوله تعالی: ون جِفُثْ ام من وى قال: (آي: واني خفت من یتولی 
على بني إسرائيل من بعد موتي» ألا یقوموا بدينك حق القيام» ولا یدعوا عبادك 
إليك» وظاهر هذا أنه لم ير فیهم آحدا فيه لياقة للامامة في الدین)* فطلب 
من الله سبحانه ولا يرثه ويقوم بالدين من بعده» فزكريا 2 يعلم سنة الله في 
حفظ دينه أنها نما تكون بالحَمّلة الذين يقومون بأعباء الدين ويرثون النبوة 
والامامة الدينية» والمستندات الدالة على هذا المعنی كثيرة في كتاب الله 
فالنهضة بالدين لا تكون إلا بصناعة حملته كما سيأتي تفصيل ذلك في الكتاب 
باذن الله تعالی . 

وقد اعتنیت في السنوات الماضية بهذا الباب -آعني باب صناعة المصلحین 
وصفات حَمّلة الدین وبیان المنهج الاصلاحي الشرعي-۰ عبر شقین : نظري 
وعملي. فأما النظري فاعتنیت فيه بمرجعية الوحي : کتاب الله وسنة رسوله كلاف 
فوجدتٌ فیهما من السعة لهذه المعاني مالم أكن آظن وجوده قبل ذلك» فتناولث 
بيان شيء من منهج الانبیاء الاصلاحي والتعبدي عبر سلسلة مرئية مطولة بعنوان : 
(آنوار الأنبياء» كما تتبعث کثیرا من مواضع تربية الله لأصحاب نبيه محمد بي في 
القرآن عبر سلسلة مطولة کذلك بعنوان: (معالجة القرآن لنفوس المصلحین)» وقد 
)١(‏ التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور (۷/ ۱۶۲) 
(۲) تفسیر السعدي (۵14) طبعة ابن الجوزي 


تجاوز مجموع السلسلتين ستين محاضرة بفضل الله وتوفیقه ولا تزال 
المحاضرات مستمرة» ثم انتقلت إلى مدرسة النبي و فشرعتٌ أتتبع هديه 
الإصلاحي ضمن سلسلة (السيرة النبوية للمصلحين)؛ وجمغتٌ من السنة متنا في 
مهمات ما ينبغي علئ المصلح مراعاته في بنائه وتعبده وسیره وسلوکه. وعنونته 
ب: (المنهاج من ميراث النبوة)» وسأشرع قريبًا في شرحه شرحًا مطوّلًا بإذن الله 
تعالی . 

ثم انتظمْث كثيرًا من أصول هذه المعاني والمواد في هذا الکتاب والذي 
قدمث مادته مرارًا تحت عنوان: (کیف نکون آملا؟) ثم استحسنتٌ العنوان 
الحالي: (بوصلة المصلح) فقدمته بعد ذلك في مادة مرئية مسجلة على موقع 
یوتیوب في ثلاث عشرة محاضرة» ثم غدت لمراجعة هذا الکتاب وتحریره 
فخرج على هذه الصورة التي أسأل الله أن یبارك فيهاء وینفع بها» ویتقبلها مني 
بفضله ورحمته إنه هو السميع العليم. مع التنبيه إلى أن الكتاب يعد کالاصل 
والمادة المرئية شارحة لبعض مضامینه. فهو الأشمل من حيث المحاور 
ومحتوياتهاء والأضبط من حيث الترتيب والتقسيم» وأمًّا الدروس المرئية ففيها من 
الشرح والتفصيل في بعض الموضوعات ما لا يوجد مثله في الكتاب» فكلتا 
المادتين تكملان الأخری» ومن اكتفئ بإحداهما فلن ينقصه شيء من صميم المادة 
غير أن المستحسن الجمع بينهما لتمام الفائدة. 

وقد روعي في تقديم هذه المادة النظر بعينين في جميع موضوعاتها: عين 
تنظر إلى الواقع الاسلامي الداخلي (للنقد التصحيحي)» وعين تنظر إلى الوحي 
(للبناء التأسيسي والاستمداد المعياري)»» فالمادة ليست بنائية فقط وإنما تجمع 


بين الاش والبناء من جهه. وبين التصحيح والترميم من جهة أخرئ» وهذا كله 

فيه استصحاب لما ينبغي أن تكون عليه الحالة الإصلاحية القادمت والتي يقدم 

الكتاب كثيرًا من التصورات المنهجية المتعلقة بها. وقد قسمت مادة هذا الكتاب 

إلى خمسة أقسام» وهي : القسم الأول: فضل الإصلاح. القسم الثاني: جدوى 
۱۳ 


الإصلاح. القسم الثالث: بوصلة الإصلاح. القسم الرابع: حَمّلة الإصلاح. 
القسم الخامس : عوائق الاصلاح. 

وفي نهاية الکتاب أرفقتٌ برنامجّا بنائيًا للمصلحین» تحت عنوان: 
(التمکین المنهجي للنْحْب الاصلاحیة) لیکمل بعض الجوانب التي یصعب الاحاطة 
بها في هذا الکتاب .هذا. وأسأل الله 4 التوفیق والسداد والرشاد» وأن يبارك 
في هذا العمل وينفع به» وأن یجعله مورد خير للمصلحین . 


ك2 آحمد بن یوسف السیّد 
۲ ۲ ده 
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مدخل إلى أسئلة المرحلة 


إن لكل مرحلة زمنية أسئلتها الكبرئ الموضّحة لأهم مشكلاتهاء والكاشفة 
عن آبرز تحدياتهاء والموجُهة إلى الأولويات التي توجّه إليها الطاقات» وتبذل 
فيها الأوقات» وتصرف إليها الجهود وتستنفد فيها الأعمار. ومع أن من شأن 
هذه الأسئلة الكبرئ أن تكون معلومة ظاهرة لكثرة الشواهد الدالة عليهاء إلا أن 
المصلحين والعاملين يتفاوتون في إدراكهم لها تفاوتا كبيراء ومن ثم يتفاوت 
عملهم وسعيهم في الجواب عنها؛ فمنهم من يكون على وعي تام بها؛ فيوجه 
إليها جهوده وعمله ومشاريعه وخلاصة همه ومنهم من يكون غير مدرك لمركزية 
هذه الأسئلة ولا لأهميتهاء بل قد يستنقص من شأنها وشأن العاملين في الجواب 
عنهاء فيشتت جهده في حل مشكلات ليست هي آولی ما ينبغي العمل عليه 
ولا أجدر ما يُطلّبٍ الاهتمام به؛ والذي ينبغي لكل مصلح ألا ينشغل بغير الأسئلة 
الكبرئ عنهاء مع جواز انشغاله بغير الأسئلة الکبری معهاء أي أنه -وإن انشغل 
ببرامج ومشاريع غير متعلقة بالأسئلة الكبرئ- فإنه لا ينبغي له أن يكون منصرفا 
تمام الانصراف عن الاهتمام بالأسئلة والمشكلات الكبرئ -ولو بطريقة غير 
مباشرة-» بل يجمع بين الأمرين إن أمكن الجمع. وإلا فليقدم الأولئ عند 
التزاحم . 

والمستند الشرعي في تقدیم الاهتمام بهذه الاسئلة ومشکلاتها هو ما تجده 
في رسالات الأنبياء من انشغال کل نبي في دعوته بالمشکلات المركزية المنتشرة 


۱۰ 


في قومه» فهذا لوط تكد يعتني بعلاج مشكلة الفاحشة» وذاك هود 44# يحارب 
مظاهر الاستعلاء المادي في قومه. وشعيب 22 كان يدعو قومه إلى القسط في 
الميزان وعدم إنقاصهء ولم يشتغل شعيب نَل بمحاربة الفاحشة ولا لوط تج 
بمحاربة التطفيف في المميزان -لا لكونهما ليستا مشاکلا بل لأنهما لم يكونا من 
المشكلات المنتشرة في آزمانهم. بالاضافة إلى اهتمامهم جميعا بالمشكلة 
المركزية المتكررة في جميع الأقوام وهي مشكلة الشرك بالله سبحانه. وهذا معلم 
منهجي أساسي في طریق الاصلاح» ومو: الا یکون الانشغال في القضایا 
الصغری -ولو كانت صالحة- مَفضیّا إلى ضياع القضایا الکبری) وهو ما یدخل 
تحت عنوان (فقه الأولويات) و(فقه الدعوة) بشکل عام. 

هذا وان من أعظم صور التوفیق والهداية أن بهدی المصلح إلى فهم 
مشکلات واقعه وإدراك مراتب خطورتها. ثم يهدى إلى موافقة الحق في طريقة 
علاجه لهاء والی تقدیم الاهم عل ما دونه في آولوية الاشتغال بالاصلاح» 
فیستحق بذلك وصف (الحکمة) التي هي: (فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي) كما ذکر آهل العلم» فیدخل في هذا التعریف 
دخولا آولیّا : فقه الأولويات وتقديم المصالح الأجدر بالعناية على ما دونهاء 
وهذا ما ينطبق على موضوع الأسئلة الكبرئ والعناية بها على وفق هدي الأنبياء 
وسبيل المرسلين عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. 

وإذا أردنا أن نعود بالذاكرة إلى التاريخ القريب لنرئ أمثلة تعبر عن هذا 
المعنی -الذي هو صياغة أهم تحديات المرحلة في أسئلة تعبر عنها- فان من أبرز 
الأمثلة على ذلك: ما فعله «شكيب أرسلان» -وهو أحد المصلحين في النصف 
الأول من القرن العشرين- من صياغة سؤال معبر عن مشكلة مرحلته» وهو 
سؤال: (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم؟)» وهو في أصله سؤال مطول ورد 
إليه من إندونيسيا عن طريق مجلة المنار ثم صدر علی شكل كتاب عام ١٠197م.‏ 
وكان هذا السؤال معبّرًا بدقة عن هموم المفكرين في مرحلة طويلة تجاوزت 
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التصف قرن» ولذلك اکتسب آهمية بالغة آکثر من الجواب نفسه بل إن 
«مستويات العودة إلى الکتاب والاقتباس من وتداول نصوصه. هي أقل بکثیر 
مقارنة بالعودة إلى عنوانه. والتوقف عند سواله. وبشکل لا يكاد یقارن» ومن هذه 
الجهة یتفوق عنوان الکتاب وسواله علین الکتاب نفسه نصا و د ع ي ومما 
یجدر التنبیه الیه أن تلك المرحلة كان فیها مشکلات آخری عميقة تتطلب 
الاهتمام» وأسئلة آخری ربما لم يهتد إليها بعض العاملین» أو ربما عرفوها ولکن 
لم یهتدوا إلى حسن الجواب لهاء فلا ينبغي أن نحصر إشكالية تلك المرحلة في 
سوال التقدم والتأخر فقط . 

إذا كان سوال التقدم معبرا عن إحدئ المشکلات الکبری في مرحلة الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرین فاننا نعيش الیوم 
مرحلة مختلفة لها آسئلتها ومشکلاتها وثغورها وعناوینها الخاصة بها. فمن المهم 
تسليط الضوء علیها وابرازها حتی توجه إليها الطاقات. وتکون محل استحضار 
ومراعاة على الدوام» وهذا من آهم وظائف المصلحین وآدوارهم . 

ولذا آردنا أن نعبر بسوال واحد پلخص المشکلات الکبری التي ينبغي أن 
ینشغل بها المصلحون في مرحلتنا هذه فإننا سنجد صعوبة بالغة في ذلك؛ لأن 
هذه المرحلة استثنائية انتقالیت» جاءت بعد هبوط حادٌ في مکتسبات کثیر من 
المشاریع الاسلامية مما آدی إلى فقدان الصفوف تماسکهاء فظهرت حالة من 
الاحباط والیأس؛ تولدت عنها آسئلة مصيرية متعلقة بجدوی العمل للاسلام 
بل وتجاوزت ذلك إلى السوال عن صحة الاسلام نفسه عند بعض من اشتد بهم 
الیأس والاحباط. كما أن هناك أسئلة متعلقة بصحة المنهج ومعالم الطریق 
الصحیح من بين الطرق الكثيرة والاتجاهات الاسلامية المختلفة بالاضافة إلى 
أسئلة واجب الوقت وآولویات العمل» وأفضل الطرق للاصلاح. وآهم المشاریع 
والثغور. وما إلى ذلك من آنواع الاسئلة. 


)95( عصر النهضةء زكي الميلاد‎ )١( 


ولذلك. فإذا أردنا أن نلخص أبرز الأسئلة والتحديات الداخلية التي 
يواجهها العاملون في مختلف السياقات الإسلامية» وخاصة في مرحلة ما بعد 
الربیع العربي واناره؛ فإننا سنجد عددًا كبيرا مما ينبغي الاهتمام به وتقديمه من 
المشکلات والاسئلة والتحدیات. ولذلك فان من الأفضل -علی سبیل التقریب- 
صناعة دوائر وجزم تضم فيها الأسئلة المتشابهة إلى بعضها ثم تعنون بعنوان جامع 
يضمهاء وبناء على ذلك فسأقسم هذه الاسئلة إلى ثلاث دوائر على النحو التالي : 

الداثرة الأولئ: داثرة اليأس والاحباط والاضطراب آمام التحدیات الهائلة 
المتجددة وآهم الاسئلة المعبرة عن هذه الدائرة هي : (سوال الجدوی من العمل 
للإسلام) و(سوژال صلاحية مرجعية الوحي للتحدیات المعاصرة) و(سژال الهوية 
الاسلامية آمام الهویات الأخرى) و(سوال الثبات) و(سوال اليقين والشك تجاه 
ا وا تسلمات الشوعية) وها الا دنت 

الدائرة الثانية: داثرة الحيرة في اختیار الوجهة الاسلامية وفي الاستقامة 
المنهجية الاصلاحية» والتي یمکن أن یعبر عنها ب (سوال الوجهة) أو (البوصلة) 
وتشمل آسئلة مركزية متعددة» من نحو: (ما الوسيلة الصحيحة للعمل للاسلام في 
هذه المرحلة: الدعوية آم التربوية آم الشرعية آم النهضوية التنويرية آم السياسية 
آم القتالية ...؟) و(کیف آعرف من هم على الحق من المنتسبین لحقول العمل 
للإسلام؟) و(سژال الصلة والقطيعة بالتراث الاسلامي في سياق النهضة والتجدید) 
ونحو ذلك من الاسئلة التي هي بطبيعة الحال تأتي بعد سوال الجدوی. 

الدائرة الثالثة: دائرة الخطة والمنهجية والأولويات والتحدیات والعمل 
والتي یمکن أن يعبر عنها بأكثر من جملة» منها: (واجب الوقت) و(اختيار الثغر) 
و(احتیاجات المصلح)» وتشمل آسئلة مركزية متعددة» من نحو: (کیف نعرف 
واجب الوقت من بين خارطة الثغور؟) و(ما المشروع الاصلاحي الانفع «لي»؟) 
و(ما متطلبات المرحلة من حيث البناء والتکوین للوصول إلى خسن العمل 
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والتأثير؟) و(كيف أتجاوز التحديات المحيطة والمعيقة عن العمل والفاعلية 
الإصلاحية؟) و(كيف نكون آملا؟). 

وقد حرصت على تناول هذه الأسئلة المركزية وما يتصل بها عبر هذا 
الكتاب بالنقاش والتحليل والمعالجة بما يسر الله وأعان» ولكن ليس بالطريقة 
المباشرة التي أتناول فيها كل سؤال على حدة. وإنما بالتأصيل والبناء الذي يأتي 
على كثير من هذه الأسئلة وخاصة في الدائرتين الأولئ والثالثة» ومما آعان على 
ذلك -بفضل الله وتوفيقه- أنني قدمث مضامين الكتاب في لقاءات شبابية كثيرة» 
ودورات مطولة غير منشورة سابمًا- فاستفدث كثيرًا من مشاركة الحضوره 
وتفاعلهم والأسئلة التي تطرح» وفي کل مرة آقدم المادة أو بعض مضامينها آزید 
في أصلهاء وأعدّل وأضلح وأعيد الترتیب. حتی استوت على صورة كنت 
أحسبها صورة التمام» فعرضت المادة على مجموعة من ذوي العلم والرأي 
والتجربة» فأبدوا ملاحظاتهم وآراءهم» فاستفدث منها كذلك وعدت إلى أصل 
المادة بالتحسين والتعدیل حتئ خرجت بهذه الصورة التي -مع كونها لا تزال 
قابلة للتعديل- إلا أنني أرجو أن تكون نافعة طيبة يستفيد منها المخاطبون بهذا 
الکتاب+ ساثلا الله تعالی التوفیق» والتسدید والعون والیر کة. 


(لقسم الأول 


فضل الإصلاح 


الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانته : 
ورد الا صلاح بلفظه ومعناه صریخا في القرآن» فقال 5 


قله علی لسان 
شیب ره ان اریز إلا الاصَلح ما ۳ غير آن فضله الوارد في 
کتاب الله وسنة رسوله ی لا ينحصر فیما جاء بلفظ (الاصلاح) صریحا. وانما 
یدخل في ذلك کل ما كان مَفقّا مع حقيقة الاصلاح ومقاصده وان لم يرد بلفظه؛ 
فیدخل في فضل الاصلاح كل ما ورد في فضل الدعوة إلى الله تعالی» والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وإقامة الدین واظهاره» ومحاربة الفساد. وما إلى 
ذلك» وهذا ما سأراعيه في بیان الجوانب الکاشفة عن فضل الاصلاح» وهي 


جوانب عدة» من آهمها: 


۳۳ 


الجانب الأول 
أنه سبيل الأنبياء والمرسلين 


إن من أعظم الجوانب الكاشفة عن فضل الإصلاح ومكانته» أنه سبيل 
الأنبياء والمرسلين الذين هم خلاصة الخلق وأشرف البشر» كما قال سبحانه عن 
الأنبياء: رح َة هدو ام ا هم كن الحرت: ام E‏ 
ليا الرَكَروٌ وا نا بدك وقال عن نبيّه کل : طفل هلزو مین دعر إل 
ا ع ر ا و ای و ال بسا 
اشتغلوا به أشرف ما يمكن لبشر أن يشتغل به على الإطلاق» وهو خيرٌ من كل 
المسالك والوظائف والأعمال الدنيوية التي يفتخر بها الناس مهما علا شأنها 
وافتخر آملها. ومذا الاصلاح هو ین آظهر معالم الصراط المستقیم الذي أمرنا 
باتباعه وبالدعاء بالهداية إليه في سورة الفاتحة» إذ إنه موصوف بأنه صراط الذین 
أنعم الله علیهم؛ وهم الأنبياء ومن تبعهم» كما قال سبحانه: اوس بلع 1 
ولو ۳ م ع الب آم َه عم من ال ریت والشهداء وَالصلِحِينَ 0 
۳1 رفمتاک . 


وهذا المعنی في غاية الشرف لمن يفقهه من المصلحین» وهو من أعظم 
البواعث لتصحیح النية وتوجیه المسيرء كما أنه مانع من الانهزام النفسي ومن 
اليأس والاحباط عند تخلف النتانج والآثار؛ لأن من یستحضر هذا المعنی يؤمن 


۳ 


أن شرف هذا الطريق نابع من ذاته لا من أمور خارجة عنهء فهو طريق المرسلين» 
كما أن في قصصهم وأحوالهم وابتلاءاتهم وصبرهم سبب عظيم من أسباب 


7 
و دروم رين سبد ا مر م 


البات. کما قال سبحانه: ولا تثش حك من أنه الل ما تت زود فاد که. 
ومن المهم لمن يسلك طریق الاصلاح -مستحضرا کونه سبیل الساثرین فيه قبله 
من الانبیاء والمرسلین- أن يتفقه في طریق الأنبياء ومنهجهم. لأن الفضل في هذا 
الطريق فرع عن خسن اتباعهم فيه» فلا يكفي شرف الانتساب العام إلى الدعوة 
إلى الله والاصلاح» بل لا بد من العناية البالغة بالتفقه في معالم هدي الأنبياء 
وسبيلهم في الدعوة إلى الله تعالی واصلاح الخلق. 

وسأذكر هنا -تتميمًا للفائدة- بعض المعالم الشموليّة لسبيل الأنبياء في 
الاصلاح لخصتها في أحد عشر معلمّاء على النحو التالي : 

-١‏ أن من معالم سبيلهم آنهم يسيرون فيه على بصيرة وبيّنة» وبرهان 
وحجةء كما قال سبحانه: فل هلزو سيل أَدْعوَا إلى آل عل صرق أا ومن 
ابع وكما قال سبحانه عل لسان نوح وصالح وشعيب #: قل یر ریم 
إن کت عل یکت ی کیک وهذا يتم على من يريد اتباع سبيلهم أن يعتني بالعلم 
والدليل. 

۲- ومن معالم سبیلهم: التجرد الإصلاحي» وعدم استغلال الذعوة لتكون 
جسرًا للمكاسب الشخصية. ومما يدل على ذلك قول الأنبياء المتكرر في سورة 
الشعراء: وا نلک عه من جر إن برق الا عل زب اتیب فإذا زعم السالك 
طريق الإصلاح أنه متبع لطريق المرسلين ثم تجد بوصلته متجهة إلى شخصه 
ومنافعه ومكاسبه فهو غير حائز شرف الانتساب اليهم بل هو مدع لم يقم من 
البينات العملية ما يُصدق دعواه والله المستعان. 

۳- ومن معالم سبيلهم : العناية بالقضية الكبرئ التي خلق الخلق لأجلهاء 
وهي تحقيق العبودية لله تعالی» وتخليص القلوب والجوارح من الشرك. كما قال 


Yo 


ل ديدح مسح م2 و ۳3 3 4 م اك “العو عل م 2 
سبحانه: «ولمد شتا فى کل امه زسولا أب اعبدوا الله واحتَنبوأ الطدخوت ه 
E‏ اس ر 2 7 ی و کے چو مس مس وس ره ےہ 
وقال: وما آزسلتا من قلت من زسول إلا نوی له أنه لا إله الا أنا فاعبدون». 


4- ومن معالم سبیلهم: الانشغال بمعالجة آهم المنكرات والمشكلات 
المنتشرة في آزمنتهم والتي تختلف من زمان لآخرء فالله سبحانه ذکر لنا عناية 
لوط 4 بعلاج مشكلة الفاحشة» كما ذکر لنا عناية شعیب 4 بمعالجة مشكلة 
التطفیف في المکیال والميزان» فالمتبع لسبیل الأنبیاء ينبغي عليه أن يعتني بأهم 
مشکلات عصره. 

۵- ومن معالم سبیلهم: الحرص على الناس والرغبة الشديدة في هدايتهم 
واظهار الشفقة علیهم كما قال سبحانه على لسان الانبیاء: إن أَمَافُ عَليَُمْ 


می صر مرح 


عَذَابَ يو عظی مه وأمثالها من الایات» وکقوله سبحانه: #لْفَدٌ کم 
رولك ین شیم ڪر يي ما ڪر خیش عم يلوين روف 
رم إلى غير ذلك من الایات الكثيرة في هذا المعنی . 

1- ومن معالم سبيلهم: العناية بالبرهان في عرض الحق» وإيضاح الرّسالة 
بافقتل ,ظرق الا كما فال شبحانه: رما ا سول زا ملكا رین 


نبت لم وقال: فل مذ جایکم سل من کی الت وقال: اسف يکل في 


جورو موم << و > 


جوک ضح بيصا مِنْ مر سُوو رضم دک جاک ین الرشت فتانك برمتتان من 
یلک إل رعو وملایهه نم كانوا رما فسقيت» إلى غير ذلك؛ فعلء 
المصلح أن يحرص على تنمية هذا الجانب عنده. وآن یتعلم كيف يِبِينُ عن الحق 

بالحجة والبرهان كيلا يوت الحقٌ من قبّله. 
۷- ومن معالم سبيلهم: عدم الخشية من الناس في سياق تبليغ الرسالة 
EE‏ 


والقيام بالحق. كما قال سبحانه عنهم: ایت بلغو رسكت اله وسو ولا 


۳9 


مج ده ب که اي مر ۲ یه موق ماس شیم بر مي یه سس 
یخشون آحدا الا اله وقال سبحانه: وجه قومه. قال آحتجون فى أله ود هددن 


رود 3&4 


و رح سر ےم 3 ےر د ر ب ر 7 وم 2 رت م244 
ولا أخاف ما تشركوت يو ! أن ياء ريي میا وَسِمَ رن کل سىء یلمّا أفلا 
6 3 
تتذگرون که . 


۳۹ 


۸- ومن معالم سبيلهم: التوكل على الله تعالئ والاستعانة به في تحمل 
أعباء الرسالة وما 0 > كما جاء في قوله سبحانه على لسان الأنبياء 


56 5 رم مه ررد ہا دسي ری رہ 


مراك ص م لا حكن عل اله وقد هونا سينا وَلصَيرَن عل 
۳ 0 


المع ا 0 وما إل ذلك» كما قال سبحانه 27 م 


تم مم 


5 فا م ر 2 و ور محو منم و 5 
مل كن قصروا عل ما كنا وأوذوأ عي نهم ديا وكا مي يكت له ولد 


ê‏ ی الْمْرْسَت» وقال تعالی : كتك مآ أَنَ رن من تلهم ين رَسُولٍ إلا 


oA‏ ع -«وو مس ر 


لوا ماج أو حون وقال سبحانه: اسر کا اسل . 


0۰ ومن معالم سبیلهم: عنایتهم بالمؤمنين الذي اتبعوهم وتربیتهم 
إياهمء وتصبیرهم وتثبيتهم» والسیر بهم في العمل للدین؛ إذ إن من هدي الانبیاء 
أنهم يجمعون بين أمرين: تبليغ الرسالة للمخالفين» وبناء المؤمنين وتربيتهم على 
الحق» ولذلك فان من تمام الاقتداء بهدي الأنبياء في الإصلاح: الجمع بين 
هذين الأمرين» ومن الأدلة على عناية الأنبياء بتربية المؤمنين وتعليمهم وتزكيتهم 
قوله 2 : قد من الله عل الْمُؤْمِننَ لد بعت فيم رسوا من أشي يلوا عم ءاي 
ررکم رهم الكتب ا ون کار من یل لی صل مینک م 
سبحانه : تال مومول: لفو 1 ۹ اا اده ات 1 رکا مر 
مذ عباده واه برع وقوله سبحانه: 7 ھۇن کر إن كم منم ثم بال 
د قارا عل ام كنا ريا لا جما و قر اطدليت» 


وقوله سبحانه: «یِها ان اموأ هد ی ی مه سارت من 
لله تال الوارنون نس ان رز اه ولذلك فان الله جل 
في سياق الامتداح في مواضع من کتابه» وسأذكر منها ثلاث آيات» آولها قوله 
سبحانه: وکین من تی قل معه ربمون کی فما وهنوا لا أَصَابَهُمْ في سيل اله وم 


4 پذکر آتباع الأنبیاء 


۳۷ 


عو ريوع میت سمه 


ی وی ۳ 5007007 واا كولم اند 4 رسول الله ون 


مایت اکن راهب هم اش رن تا و ان وه یاک 


نی ژخوههم من اه وثالثها قوله سبحانه: فد کت لك اا حَسَنَةٌ ف 
اهب رالد مەه . 

-١‏ ومن معالم سبیلهم : دوام التزوّد الایمانی والتعبدي» وذلك أن الله 
سبحانه كما قصّ علینا من آنباء الرسل مع آقوامهم في تبلیغ الرسالة والقیام بالحق 
والصبر على آذاهم. فقد قصّ علینا كذلك آنباء تألههم وتعبدهم له سبحانه» كما 

> مر همم مر 


قال جل وعلا : #إِنهم ۳ رورت ق ال رت ویلغونگا ربا ا 


كما 5 


كاواً نا خشښیت که ووصفهم بقوله : ونوا کا عدن . 


۳۸ 


الجانب الثاني 
موافقة الصلاح الكوني بالاصلاح الشرعي 


سخَّر الله سبحانه الكائنات السماوية والأرضية -من الكواكب والنجوم 
والجبال والشجر والدواب- فجعلها مُسيَرةً قانتةً له» ولم يجعلها محلا للتكليف 
الاختياري بالشرائع» وأما الإنسان فهو -وإن كان يشمله نوعٌ من التسخير الكوني 
کذلك- إلا أن الله جعله محلاً للتکلیف الاختياري» ففي الانسان عبوديتان: 
عبودية غير اختيارية (وذلك أنه تحت سلطان الله وقدره فهو الذي أوجده وهو 
الذي يقبض روحه وهو الذي يقدر عليه الأقدار) وعبودية اختيارية (وهي الالتزام 
بالتكليف الشرعي)» فلا يوجد إنسان قادر على مخالفة العبودية غير الاختيارية» 
بينما تكثر المخالفة في العبودية الاختيارية بمخالفة الشريعة التي أنزلها الله 
والجمع بين هاتين العبوديتين هو غاية ما ملق الانسان لاجله لد إِنّ (المقصد 
الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المکلف عن داعية هواه حتی يكون عبدًا لله 
اختيارًا كما هو عبد الله اضطرارًا) كما قال الشاطبي رحمه الله تعالئ”''. وإذا 
كان الحال كذلك فان من أعظم فضائل المصلحين أنهم يسعون لتحقيق هذه 
العبودية الاختيارية في الخلق» فيدعون العصاة والكفرة والفاسقين الخارجين عن 
(۱) الشاطبي. الموافقات (۳۹۳/۳) ت: الحسين آيت سعيد 


۳۹ 


العبودية الاختيارية ليعودوا إليهاء وهذا من آشرف المعاني وأجلهاء إذ إن في هذه 
العبودية الاختيارية موافقة للقنوت الكوني العام الذي سخْرَّت له الكائنات. 
والتمرد ا آنما هو شندوذ عن غبودية الکافنات کلها» ولدلك فقذد بت عن 
النبي و أن العبد الخارج عن هذه العبودية -وهو الفاجر- إذا مات فانه: 
(یستریح منه البلاد والعباد والشجر والدواب) وقال سبحانه عن قوم فرعون: 
فا بک عم ماه ولاس قال ابن کثیر ##: (أي: لم تكن لهم أعمال 
صالحة تصعد في آبواب السماء فتبكي على فقدهم. ولا لهم في الأرض بقاع 
عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم 
وإجرامهم» وعتوّهم وعنادهم)۳. وبعكس ذلك فقد رُوي عن النبي ی أن من 
يشتغل بتعليم الناس الخير فإنه تستغفر له الكائنات -غير المكلفة-؛ فعن أبي أمامة 
الباهلي ونه قال: (ذکر لرسول الله ية رجلان: أحدهما عابد والآخر عالي 
فقال رسول الله يك «فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم». ثم 
قال بي : «إن اللی وملائکته. وأهل السماوات» والأرضين» حتئ النملة في 
جحرهاء وحتی الحوت؛ ليصلون على معلم الناس الخير)»)”". وهذا معن في 
غاية الشرف والفضل لأهل الإصلاح» خاصة وأن سعيهم في ذلك إنما هو 
ب (كلمات الله الشرعية) الموافقة ل (كلماته الكونية) -والله سبحانه كما أنه لصن 
کل شو عل وهذا بکلماته الکونیِة» فقد أت کلماته الشرعية کذنك کما في 
EE‏ وت کت ره جدذا وهلا # فهر الى اخسن تخل وال مرح 
وکلمات الله الكونية لا یجاوزها بر ولا فاجر بینما کلمات الله الشرعية قد 
یجاوزها الفاجر. كما قال ابن القیم كل“ فالساعون لتبلیغ کلمات الله الشرعية 


)۱ البخاري (71۵۱۳۲) ومسلم 0ه 

(۲) تفسير ابن کثیر (۲۲۹/۶) ط : الرسالة. 

(۳) الترمذي (۲۱۸۵) وقال: حدیث حسن صحیح غریب 

(4) قال: «وآما الکلمات الكونية فکقوله: «کذلاک عم کلمت ریک عل الت سفوا نم لا يوون4 
وقوله : وت که ریک لاملا جهکم من اند ولتاس لته وقوله بل : «أعوذ بکلمات الله = 


۳+ 


واستصلاح الخلق بها يقومون بأعظم القسط. ولذلك وصفهم بأنهم أحسن الناس 


2 


قولا فقال: ومن أَحَسَنٌ فولا یمن ك1 إلى أو فهم يدعون إلى موافقة حالة 
القنوت العامة في الکون المسكر کما قال سبحانه: و مان الوت وال کل 
له منود وبعکس ذلك فان مخالفة هذا القنوت هي أعظم الظلم كما قال 
كانه مرك الشرای. لظار ی د فزذا اتتعضر المضلتر خن هن الععدة 
آدرکوا شرف الغاية التي یعملون لأجلهاء ولم یرضوا بها بدلا» وعقدوا لأجلها 
الصفقة مع خالقهم سبحانه. فباعوا نفوسهم لله. كما قال سبحانه : اوس الاس 
من رى تفه ابتصاء مات آله وله رَمُوفك بالمكاد4 ولم یلتفتوا للمصاعب 


والشدائد وأذئ الاعداء. 


= التامات التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» فهذه کلماته الكونية التی یخلق بها 
ویکوّن. ولو كانت الكلمات الدينية هي التي يأمر بها وينهئ لكانت مما يجاوزهن الفجار 
والكفارء وأما الدينية فكقوله: ون عد س الْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَدَ جره حى یم کلم او والمراد 
به القرآن» وقوله بيه في النساء: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله» أي باباحته ودينه وقوله: 
اكا ما طَابَ لک ین اسر وقد اجتمع النوعان في قوله: #اوَصَدَّفتَ یکت ريا وکتید.> 
فكتبه: كلماته التي يأمر بها وينه ويحل ويحرم» وکلماته: التي يخلق بها ویکون) شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - الباب التاسع والعشرون 


۳۱ 


الجانب الثالث 
أن الإصلاح من مركزيات الشريعة 


إن من يتتبع النصوص الشرعية الواردة في الحث على الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم في النصوص المحذرة من السكوت عن 
الباطل» والمبينة خطورة الجمود أمام الفساد والمنكرات بالسكوت أو الإعراض 
عن الإصلاح» فإنه سيّدرك أن الإصلاح معنئ مركزي في الشريعة» وأنه من 
5 العظميل» وأنه سمة بارزة لهذه الأمة كما قال سبحانه: هتم خير امه 
أ جا اسن امن الْمَعْروفٍ ودنهو عن لكر » . وإذا كان كذلك؛ فإن من 
الفقه أن يدرك المرء فضل العبادة والعمل بناء على مركزيته وأهميته وأولويته في 
الشريعة يله اما وق ی اد 

ومما يبين مركزية الإصلاح في الشريعة على ضوء ما ذُكرء عدة أمورء 
منها : 

- أن الله سبحانه بِيّن أن من أسباب نجاة المؤمنين من العذاب الذي ينزله 
ال سعیهم لاصلاح وإنكار المنكرء كما قال سبحانه: فلا شا ما 
دش روا بيك ایا ال دم وشن و مارا بعذاب یس با كانوأ 
یه وقال سبحانه في ذات ا 0 كن من آلفرون من 3 
كد ر ن الاو ق رش الا صلا 2 تن نا هم وانَب الب لوا با 


۳۲ 


ثرا چیه روا میب © وا که تیک هیک آلشری مظنم اهما 
مصلحرت که . ومما E‏ المعنی من السنة حدیث آبي بكر الصدیق تلد 
قال: (یا آیها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: ییا الذي ءاموا عي شک ل 
رگم من صل دا اهتدش 4 وتضعونها على غير مواضعهاء واني سمعت 
رسول الله 55 يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب)”"' . 

- ومنها أن النبي بي بيّن أن الإصلاح صمام أمان للمجتمع بأكمله» وأن 
أثره ليس على المصلحين وحدهم» كما ثبت في البخاري من حديث النعمان بن 
بشير وه عن النبي ييه قال: (مثل القائم على حدود الله. والواقع فيهاء كمثل 
قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وان 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا)""۰ وهذا حديث عظيم يدل على مركزية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حماية المجتمع من الغرق. 

- ومنها أن الله ذم أمة من الأمم بتركه» وجعل هذا الترك من المعالم التي 
توصف بها الأمم في أفعالها وتصرفاتهاء كما قال سبحانه عن بني اسرائیل : 


امور عب اميه لماخ ای “تبن 


سکاو لا تاهو عن منگر 1 ابش ما ڪاو لورت 


(۱) آخرجه آبو داود (4۳۳۸) والترمذي (۳۰۵۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح. وأحمد (۱) 
)۲( صحیح البخاري (۲۰۸۲) 


۳۳ 


الجانب الرابع 
ما ورد قي الإصلاح من ثواب خاص وفضل معين 


إن مما يكشف عن فضل الاصلاح ومكانته ما ورد فيه من الفضائل الخاصة 
والأجور المعينة -غير ما سبق ذكره من جوانب الفضل للإصلاح-» ومن ذلك: 

- أنه من مكفرات للذنوب والسيئات». كما ثبت في صحیح البخاري من 
حديث حذيفة ونه قال: (بينا نحن جلوس عند عمر؛ إذ قال: أيكم يحفظ قول 
النبي بيه في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”" . 

- أنه من جملة الصدقات التي یثاب عليها الإنسان» كما ثبت في صحيح 
مسلم"" من حديث أبي ذر طب أن النبي بي قال: (وأمْرٌ بالمعروف صدقةء 
ونهي عن المنكر صدقة) . 

سويت الفلاح» كما قال &4: ولت ینک أمَد یعون إل اير امرون 
لوف ويهو عن السكرٍ وَأوْكَيِكَ هم لتقيس ». 

- أنه سبب لأجور عظيمة متصلة جارية للإنسان بعد موته» فعن 
أبي هريرة ونه أن رسول الله وا قال: «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل 


دع 


() صحيح البخاري (45:/) 
(Y)‏ (۷۲۰) 


۳ 


أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» أخرجه مسلم"*. 

- أن هداية الناس بسبب الدعوة والإصلاح أثمن من كنوز الدنيا وأموالهاء 
كما ثبت عن النبي بيه أنه قال لعلي له : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم)”" . 


(TW) (1)‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۷۰۱) ومسلم (5405) 


أن الإصلاح سبيل الأنبياء 
والمرسلين 


-١‏ من معالم سبيلهم أنهم يسيرون فيه على 
بصيرة وبِيّئة» وبرهان وحجة, 

۲- النجرد الإصلاحي؛ وعدم استفلال الذعوة 
لتكون جسرا للمكاسب الشخصية, 

- العناية بالفضية الكبرى التي خلق الخلق 
لأجلهاء وهي تحقيق العبودية لله تعالى. 

-٤‏ الانشغال بمعالجة أهم المتكرات 
والمشكلات المنتشرة في أزمنتهم. 

۵- الحرص على الثاس والزغبة الشديدة في 
هدابتهم وإظهار الشفقة عليهم, 

1- العناية بالبرهان في عرض الحق» وایضاح 
الزسالة بأفضل طرق البيان. 

۷- عدم الخشية من الناس في سبال تبليغ 
الرسالة والفیام بالحق, 

۸ التوکل على الله تعالى والاستعانة به في 
تحمل أعباء الرسالة وما يترتب عليها. 

٩‏ الضبر وتحفل الأذى الناجم عن أقوامهم 
من السب والتکذیب والضرب وما إلى ذلك. 
-٠‏ عنايتهم بالمؤمنين الذي اتبعوهم» 
وتربيئهم إياهم؛ وتصييرهم وتلببنیم؛ والسير 
بهم في العمل للدین, 

۱ دوام التزؤد لیا والنعبدي. 


ما ورد في الإصلاح من 
ثواب خاص وفضل معين 


-١‏ أله من مكفرات الذئوب والسینات, 

۲- أله من جملة الصدقات الني پثاب عليها 
الإنسان. 

۳ آنه سبب الفلاح, 

-٤‏ أنه سبب لأجور عظيمة متصلة جارية 
للإنسان بعد مونه, 

- أن هداية الناس بسبب الدعوة والاصلاح 
أثمن من كنوز الدثيا وأموالها. 


القسم الثاني 


جدوى الإصلاح 


المبحث الأول: 
مشكلة اليأس والإحباط وفقدان الأمل تجاه الإسلام: 
مستوياتها ومظاهرها وأسبابها 


يعيش كثير من الشباب -المهتمين بدينهم- حالةً من الفتور العميق» 
والإحباط المرگب» والخيبة الثقيلة؛ وذلك لاسباب كثيرة» وعوامل مختلفة 
متنوعة» لا يحسن بالمصلحين أن يجهلوها أو يغفلوا عنهاء فضلا عن أن يصابوا 
هم بدورهم بشيء من أثرها من يأس وفتورء بل الذي ينبغي عليهم أن تكون هذه 
الحالة دافعة لهم لمزيد من البذل والعطاء» وإعادة الروح والهمة للمنكسرة 
قلوبهم» وبث الحياة في صدور من فقدوها ممن تربوا في حلق القرآن وأروقة 
الأعمال الدعوية والخيرية الصالحة. وسأتناول في هذا المبحث والمباحث التي 
تليه بعض القضايا الكاشفة عن المشكلة وأسبابها وعلاجها بإذن الله تعالی» وذلك 
عبر العناوین التالية: 

۱- مستویات اليأس والاحباط الموجودة في الواقع. 

۲- مظاهر اليأس والاحباط الموجودة في الواقع. 

۳- آسباب اليأس والاحباط الموجودة في الواقع. 


۳۹ 


أولّا: مستويات اليأس والاحباط الموجودة في الواقع : 

تتفاوت مستويات اليأس وتتنوع صوره وتختلف درجاته» ويمكن لنا أن 
نرتبها من الصورة الأخف يأسّا إلى الأشد على النحو التالي : 

المستوی الأول: اليأس من إمكان الإصلاح المُجديء والقناعة بأ صور 
الإصلاح الممكنة إنما هي في الفروع غير المؤثرة» والتي لا تتماس مع 
المشكلات الکبری في هذه المرحلة. وهذا المستوی لا يصحبه قعود عن العمل» 
بل قد يكون صاحبه عاملاء ولكن بلا روح وثابة» ولا عزيمة وقادة» وبلا أمل 
عظيم يحدوه» وقد يعمل من باب إبراء الذمة فقط» فيجاهد نفسه ليقدم شيئا 
يخرج به نفسه من دائرة العزلة والانكفاء. 

المستوی الثاني: اليأس من جدوئ الإصلاح في هذه المرحلة مطلقاء ولو 
فى بعض الأبواب والفروع» والقعود عن العمل» وانتظار المدد الالهي مع عدم 
تطلب آسباب هذا المدد. وهذا المستوئ لا يصحبه انتكاس أو انحراف منهجي 
بقدر ما هو قعود وإحباط وفتور -وربما يصحبه انشغال أو تشاغل بالشأن الثقافي 
والمعرفي الذاتي-» مع القناعة الداخلية المجملة بأن الدين منصور في المستقبل . 

المستوئ الثالث: اليأس من جدوی اعتبار الاسلام مكونًا أساسيا في 
الاصلاح» وعزله عن أن يكون له آثر في الاصلاح والنهضة والتعلق بالمنتجات 
الإنسانية الخالصة. والتجارب النهضوية البشرية» دون احتفاء حقيقي بالوحي وما 
جاء فيه من إرشاد وهداية للمسلم في مثل هذه الأزمات. وهذا المستوی قد يبق 
أصحابه على انتسابهم العام للعمل الإسلامي» ولكنه انتساب أجوف» وقد تبقی 
عندهم بعض صور الحفاوة بالمظاهر الاسلامية الشكلية» والحقيقة أنهم إنما يرون 
الجدوئ في الحل العلماني» والاقتداء بالسياقات الغربية. 

المستوی الرابع: اليأس التام المطلق من روح الله» وإساءة الظن به - 
سبحانه- وبدینه» وسقوط آدنیل معاني العزة بهذا الدين والانتماء إليه. وهذا 
المستوی وان كان بفضل الله تعالی غير منتشر انتشارا واسعًّاء إلا أنه موجوده 


۶۰ 


وقد يؤثر تأثيرا خفيًا وينخر في بناء الإيمان حتئ يسقط أصحابه أمام أي موجة 
تشكيكية تافهة» والتي قد توصل بعضهم إلى الإلحاد أحيانًا . 


ثانيًا: مظاهر اليأس والاحباط الموجودة في الواقع : 

تتنوع المظاهر التي يمكن الكشف بها عن تأثير اليأس والاحباط علی 
ااا وق تف ال نحل أن يدو متا قضة ا حا اء وجك ا تة ال أن 
وجود مظهر من هذه المظاهر لا يكون بالضرورة لازمًا لليأس» وإنما قد يكون 
افا من سبب آخر» والبصیر يورك الفرق بین الملتبسات. والمظاهر المذکورة هنا 
ليست على سبیل الاستقصاء التام وانما هو جمع لأهمهاء وذلك على النحو 
التالي : 

-١‏ الانکفاء عن كل مجالات الاصلاح -بمختلف مستویاته- والاکتفاء 
بالاطار الثقافي الذاتي . 

۲- الانکفاء عن مجالات الاصلاح المجدية. والاکتفاء بصور جزئية من 
الاصلاح الهامشي الرغید الذي یمکن في الواقع تحقیق ما هو آعلی منه. 

۳- التقلیل من قيمة الجهود التي یبذلها المصلحون في الوقت الحالي» 
وعدم اعتقاد أي جدوی نفع في أي سياق اسلامي. 

5- النظرة المتشنجة تجاه التجارب الاسلامية السابقة برموزها ومختلف 
سیاقاتها» وعدم الاعتدال في النقد. وإغفال أدنئ قدر من الانصاف والنظر 
للمحاسن -وهذا کغیره قد يكون له آسباب آخری لکن من المهم التنبه إلى أنه قد 
یکون مظهرًا معبرا عن حالة الیأس-. 

ه- الترکیز المبالغ فيه على الوسائل والادوات والمهارات» مع الاغفال 
للمبادی والئوابت والمرتکزات . 

7- دوام التقلب بين المناهج والاتجاهات وعدم الثبات على منهجية واحدة 
مثمرة. 

۱ 


۷- الغلو فى الدين» وسلوك سبل الحلول العاجلة الصدامية غير المحسوبة» 
والتي كثيرا ما تكون ذات مفاسد بالغة وظاهرة. 

۸- تبنی اتجاهات فكرية مخالفة لثوابت الشريعة» تتصل بالتوجهات 
الحداثية والعلمائية أو «الليبروإسلامية» وما شابهها. 

4- السقوط القيمي والأخلاقي» وعدم الاستعداد لآي قدر من التضحية 
والثبات» والجنوح إلى القاع . 


ثالثًا: أسباب اليأس والاحباط الموجودة في الواقع : 

تنقسم العوامل المؤثرة في انتشار اليأس والإحباط في أوساط العاملين إلى 
نوعين من العوامل : 
آولا: عوامل داخلية: 

والمقصود بها: الأسباب التي نشأت عن الواقع الداخلي للواقع الإسلامي 
وتجاربه وممارساته» أو عن الواقع الداخلي للمصلح في نفسه» ومنها : 

- التفسير الخاطئ لمعاني (النصر والهزيمة» والفوز والخسارة» والنجاح 
والفشل) وذلك بأن تربط معاني النصر والفوز والنجاح بتحقيق المكتسبات 
الملموسة. وتربط معاني الخسارة الفشل بعكسهاء وعدم اعتبار الثبات على حقائق 
الإسلام فوزا بحد ذاته ولو لم تحقق معه مكتسبات ملموسة -إذا كان ذلك مع 
اتخاذ الأسباب-. 

- ومنها: استعجال الثمرة والمبالغة في التبشير بهاء دون النظر إلى السنن 
الالهية ومعطیات الواقم» وقلة المعرقة بالتجارب الاصلاحية القديمة والحدية. 

- ومنها: كثرة الخلافات بين العاملین» وشدة التفرق بينهم» والتحزب 
المذموم الذي يبذل فيه الولاء للجماعة والحزب فوق بذله لرابطة الإسلام العامة 
فهذا أحدث حالة من الإحباط من جدوی العمل» خاصة في بعض الأقطار التي 
كثر فيها التنازع بين الفصائل العاملة لتحريرها من قبضة الظلم والطغيان. 
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- ومنها: نقص الوعي بالواقع المتعلق بالأعداء وقوتهم وسبل كيدهم 
ومكرهم» وعدم توقع ما يمكن أن يفعلوه في محاربة الواقع الاسلامي. وتفاجؤ 
الكثير من أهل الصلاح والاستقامة ويأسهم بعد وقوع ذلك» بينما لو كان هنالك 
وعي مسبق بكيد الأعداء ومدی البطش والاجرام الذي يمكن أن يصلوا إليه لما 
حصلت مثل هذه الصدمات. 

- ومنها: ضعف البناء الإيماني التزكوي» وذلك أن التزكية الحقيقية -في 
کثیر من السياقات التربوية- كانت على الأطراف» لا في الأصل والصميم 
والمركزء وكذلك كان البناء الايماني البرهاني المتعلق ب: (أصول الإسلام 
وئوابته) ضعيفًاء فصارت معاني الإسلام الكبرئ -عند كثير من الشباب- مكشوفة 
بلا حصون» ومع انعدام الشعور المسبق بالخطر قبل وقوعه -لكون الساحة خالية 
من المهددات-؛ جاءت الأزمات فأحدثت هزات عنيفة في الكيان الداخلي لكثير 
من الناس؛ مما آدی إلى تأثر إيمان كثيرين منهم» بینما لو كانت أصول الاسلام 
محصّنة محميّة» لكان الضرر أقل بكثير من الذي حصل حين كانت مكشوفة. 

- ومنها: ضعف البناء الشرعي المحكم» وعدم إتمام مراحله» بل التوقف 
قبل التمکن وقبل أن يصبح المرء رقما صعباء واستعجال إغراق الشباب في 
الأعمال الدعوية والإصلاحية قبل الاستواء وتمام البناء» وهذا له تأثیر في طبيعة 
ردات الفعل أمام الأزمات:. 

- ومنها: طبيعة المواقف المُخيّبة من بعض الرموز الإسلامية والقدوات 
الشرعية» والتي تتمثل في التخاذل الشديد والانسحاب التام في الأزمات» أو في 
مطاوعة الموجة الضاغطة عبر التبرؤ من المواقف -الصحيحة- السابقة» وتبني 
خطاب يتماشئ مع الجو السياسي العام دون تقديم المستندات الشرعية لهذا التغير 
والتحول. 


<۳ 


انیا: عوامل ومؤثرات خارجية : 

وهي الأسباب التي جاءت من خارج الصف الإسلامي» وأدت إلى نشوء 
حالة من اليأس والإحباط بسبب العجز أمام هذه التحديات الخارجية الصعبة» 
ومن أبرزها: 

- التوحش الشمولي في محاربة الاسلام والعاملين له في هذه المرحلت 
وذلك على مختلف المستويات وبتنوع الوسائل والأساليب» حتی إن كثيرا من 
العاملين والمهتمين الذين بقوا في الساحة ولم يلحقهم الأذئ المباشر باتوا 
يتساءلون عما يمكن عمله للسلامة والبقاء بعيدا عن هذا التسلط الشمولي. 

- ومنها: التتابع والتصاعد والتسارع في الأزمات والنكبات في رقعة وجود 
المسلمين الواسعة على الخارطة» في الشرق والغرب» بحيث لا تكاد تنام في ليلة 
إلا وتصحو في صباحها على خبر تبثه وسائل الإعلام» متعلق بأزمة في الهند 
أو في الصين أو في سوريا وفلسطين أو في فرنساء وغيرها من المناطق . 

- ومنها: الكم الهائل من موجات الإفساد والتفاهة واللهو المنتشرة في 
الواقع» المؤدي إلى شعور المصلح بالعجز آمام هذا القدر الكبير من الانحراف؛ 
بالإضافة إلى التعارض والتناقض بين ما يؤمله المصلح وبين الواقع المحيط به 
فالأمل في السقف والواقع في أصل البنيان. 

- ومنها الانتشار الهائل للشبهات والأفكار المخالفة لأصول الإسلام 
وقواعده الكبرئ» وانتشار الجرأة على الطعن والتشكيك والاستهزاء بالثوابت وبث 
الاشکالات حولها. 


- وغير ذلك من الأسباب والعوامل الخارجية الأخرى. 


٤ 


المبحث الثاني: 
كيفية التعامل مع مشکلة اليأس والإحباط 
ف أوساط العاملين والمهتمين 


اعا الانکسار التي آصابت کثیرا من العاملین» رادت إن انتشار الیأس 
والاحباط -وإن كانت مشكلة ينبغي السعي إلى حلها- الا نها ليست شرا محضًا 
لا خير فیه. بل إننا إذا تأملنا في کثیر من جوانبها سنجد آنها تحمل خيرًا كثيراء 
بل هي -علی الحقیقة- من آهم الفرص الصالحة. ومن أفضل المحطات 
التجديدية النافعة» إن حستا التعامل معهاء وذلك لأمور متعددة» منها: 

ع أذ جل لا كيان هه فیها مه انا لاه زا ان 
ومن ثم نقدها وتصحیحها؛ فالانسان في حالة الصعود وتحقیق الارباح 
والمکتسبات لا يُبصر أخطاءه ولا یتقبل النقد بسهولة» بینما يُصغي ویتواضع حال 
الهبوط والخسارة» ونحن الیوم نعيش مرحلة الهبوط هذه؛ فنحن آکثر قابلية 
للتصحیح إن آردنا . 

- وکذلك. فان حالة الانکسار فرصة للقرب بين العاملین» وإذابة الحواجز 
ومد أواصر التعاون. وذلك أن من آسباب اليأس والاحباط : (التوحش في 
محاربة الاسلام ونشر الفساد وشدة الظلم) وهذا التوحش كما أنه قد يولد اليأس 
فهو كذلك قد یوحد الصفوف ویقرب بين المظلومین المستهدفین بهذا التوحش. 
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- ومنها: آن هذه المشکلات الكثيرة المولدة تلیأس ينبغي آن تبعد 
العاملین عن الحلول السطحية التي کانوا یتبنونها في المراحل السابقت وتدفعهم 
إلى تقدیم حلول عمبقة الاثر» والی صناعة معاییر جديدة أكثر صلاخا. وهي 
فرصة لبناء آجیال جديدة على نمط معياري استثنائي» یجمع بين خير ما سبق 
وزيادة ما لحق . 

- ومنها کذلك: أن هذه الازمات فرصة لاستخراج عزائم ذوي الهمم 
الصادقة. الذین يقبلون وقت ادبار الآخرين» ویعملون حال الفتور» ویضخون 
براحتهم وآوقاتهم وآعمارهم حال استتثار غیرهم بالدعة والارفاه والنعيم» وهؤلاء 
هم الذین ینزل علیهم التوفیق والعون والمدد ان هم أحسنوا واتبعوا؛ وهذه 
الأزمات من جملة الابتلاءات التي يميز فیها بين الخبیث والطیب وبين الصادق 
والکاذب. والثابت والمتذیذب. 

- ثم هي فرصة حقيقية لصدق الرجوع إلى الله تعالی والانابة الیه 
والانکسار بين یدیه واستمداد العون منه» وهذا من آعظم الخیر والبر کة. 
مفاتیح التعامل مع مشكلة اليأس والاحباط : 

إن مشكلة اليأس والاحباط المنتشرة في کثیر من الاوساط الاسلامية تتطلب 
علاجا متنوع الأشكال» متعدد الجهات مختلف الموارد» وذلك لما سبق بیانه 
من أن هذه المشكلة متفاوتة الاسباب» متباينة المظاهر» متنوعة المستویات» 
عميقة التأثير على أصحابها؛ فلا یمکن أن یکون العلاج فیها مقتصرا على 
التوجیهات والتفریرات النظرية وحسب -مهما كانت صحيحة- بل لا بد فيها من 
معالجة عملية . 

المفتاح الأول: النظر إلى جوانب الخیر الکامنة في هذه المشکلة: وهو ما 
سبق بیانه فی العنوان السابق» فهی لیست شرا محضا ولا سوا خالصا. بل هی 
فرصة للعمل والثبات والعطاء ا والمعالجة العميقة» فإذا أشعنا هذه النظرة 
التفاؤلية نكون قد أخذنا بسبب وثيق ومقدمة مهمة في التعامل مع هذه المشكلة. 
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المفتاح الثاني : بناء التصور الصحيح تجاه السنن الإلهية: من المعلوم أن 
السنن الإلهية متنوعة المتعلقات» فمنها ما هو متعلق بتدبير الكون وتسيير حرکته» 
ومنها ما هو متعلق بالرزق والرعاية والنعمة» ومنها ما هو متعلق بالمجتمعات 
وسياقاتها الحضارية» ومنها ما هو متعلق بالدين وحملته والتمكين لهم. وغير 
ذلك. ومن المهم لأي مشتغل بالسياق الاصلاحي أن يكون على وعي عميق 
بالستن الإلهية بمختلف أنواعهاء وخاصة تلك السنن المتعلقة بالنصر والتمكين» 
وبالهزيمة والفشل وبإهلاك الظالمین» ونحو ذلك؛ وهذا له آثر کبیر في الوقاية 
من اليأس والاحباط عند وقوع الأزمات» وله آثر کبیر في انتشال المژمن من 
آوهام سوء الظن بالله تعالی» وعلی الجهة الاخری فان من فوائد معرفة السنن 
الالهية ألا یستعجل المسلم الثمرة» ولا يعلق الامال بالاآوهام أو التوقعات غير 
المستندة على البراهین أو الأدلة» وسأشير هنا إلى ثلاث سنن إشارة مختصرة 
ببیان بعض آدلتها لتکون عنوانا لغیرها من بقية السنن : 

(۱) سنة المدافعة بين الحق والباطل والمداولة: وهي السنة الالهية القاضية 
باستمرار الصراع بين الحق والباطل» ودفع الباطل بالحق» ومداولة الایام بين 
الناس» وهذا كله يقتضي وجود الا لام والمصاعب والعقبات والابتلاء‌ات الشديدة 
التي يحصل بها التمحیص. وهذه بعض النصوص القرآنية الدالة على هذه السنة 


الإلهية: قال الله 26 ویک ایام نداولها بَيْنَ التاس وعم اه ایب ءامنا 


غ1 رم رس مرح و 


وت منک شداءیه. وقال جل شأنه: ولول دَفْمٌ اه الاس بَعْصَهُم يعض 
ا الاش 4 وقد علق البقاعي تعليقا جميلا علی هذه الآية فقال: (فتارة 


ينصر قويهم علی ضعيفهم كما هو مقتضی القياس» وتارة ينصر ضعيفهم -كما 
فعل في قصة طالوت- على قویهم حتی لا يزال ما أقامَّ بينهم من سبب الحفظ 
بهيبة بعضهم لبعض قائمًا. قدت الْأَزشُ» بأكل القوي الضعيف حتى 

یبقی أحد وڪن أله تعالی بعظمته وجلاله وعزته وكماله يكف بعض 
الناس ببعض» ويولي بعض الظالمین بعضاء وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجرء على 
نظام دبّره» وقانون آحکمه في الازل؛ یکون سببا لكف القوي عن الضعیف. ابقاء 


1۷ 


لهذا الوجود على هذا النظام إلى الحد الذي حده)"'". وقال ك : «وللا مغ اه 
الاق e‏ صویم یم وسار ومد بذگر يا آسم الى كد 


کر براه مس 


وَلَنصَرنّ الله من 4 قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: (أي: لولا أنه يدفع 
عن قوم بقوم» ويكشف شر آناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» 
لفسدت الأرض» وأهلك القوي الضعيف) . فين هذه الآيات وأمثالها نعلم أنه 
لا يمكن في سنة الله أن يبقئ الباطل إلى الأبد عاليا قوياء وأن الله يدفعه بالحق» 
فينصر أهل الحق ليدفعوا الباطل» وهذا يعني أهمية أن يشتغل أهل الحق ببناء 
آنفسهم على هذا الحق الذي ينصره الله تعالئ» لأن من سنة الله كذلك: أن ينصر 
-سبحانه- من نصرهء كما قال: وات عقا ّتا نص میت وقال: آلا ید 
صر أن تسه وقال سبحانه: «إإن ينم آله لا الب لك وقال كل : 
فونص آله من ينص وقال سبحانه: کم من يكت یو عبت كه 
کیره" یادن آله وال مم ألصَصيرِيَ4 وقال سبحانه: لین ين منم بان صَاِرَهُ 
ْوأ مان وقال جل شأنه: اوو فک ا کنو را ابر شم لا شوت 
الأحاديث والاثار نجد إثباتا لهذا المعنی» ومن ذلك ما جاء في قول ورقة بن 
نوفل للنبي كلِ: (لم يأت آحد قط بمثل ما جثت به الا عودي)”" وکذلك قول 
هرقل لابي سفیان بن حرب عن حالهم مع النبي #5: (وکذلك الرسل تبتلی ثم 
تکون لها العاقبة)۲*۹. ولذا کانت المدافعة بين الحق والباطل سنة ماضية» فان هذا 
یترتب عليه شدةٌ وابتلاء‌ات تلحق المؤمنين في سياق قيامهم بالحق وانتصارهم لب 
وهذا من جملة ما يبتلي الله به عباده المژمنین حتی يُصدقوا بأفعالهم ما ادعوه 
بألسنتهم من الایمان؛ ولذلك فان من السنن الالهية المتصلة بهذا السیاق: 


(۱) تفسیر البقاعی (4۸۱/۱) ط: دار الکتب العلمية. 
63 تفسير ابن كثير (۳۳۳۸۳) ط : الرسالة. 

(۳) صحیح البخاري (۳) صحیح مسلم (۱۲۰) 

(8) آخرجه البخاري (۷) 


1۸ 


(۲) سنة الابتلاء والتمحيص للمؤمنين: وقد كثر التأكيد عليها في الوحي» 
ومن الف قوله سبحانه: ‏ عیبر آن E‏ 
ی کم اباسا والس روا ى يفول اسول وال منوا مع مق مر ار آله 
اج شر آل وقوله: 8 حيبت الا آن يكرا آن ولا ما وَهم لا تون 
ود مستا لب من تلهم یت اه الت صَدَهوا وَلَعْلمَنَ الْكَدْبينَ» واذا تأمل 
المرء هاتين الایتین يجد آنهما رافعتان للتوهم الذي یمکن أن ينشأ في عقول 
بعض المؤمنين» وظنهم آنهم بمجرد دخولهم في الایمان قد ضمنوا الجنة دون 
امتحان وابتلاء یستخرج معدن الصدق فيهم» ولذلك نجد أن الله سبحانه يؤكد 
هذا المعنی بالقسم عليه في الوحي؛ فقال سبحانه: بت بئءٍ من ألو 
َالجُوع وت ین الأول لای رترب وب ابیت وقال قد: ربخ 
حى تلم المجهیب منك سین وتوا تاره . وتتبع هذا المعنی في کتاب الله 
يطول» وهو ظاهر في كونه سنة مستمرة ماضية» آتت على السابقین؛ وآدرکت 
اللاحقين» وهي سنة عظيمة متصلة بما قبلها من سنة التدافع» وتتعلق بها سنة 
آخری مهمة جذا في السیاق الاصلاحي. ألا وهي: 
قال في کتابه العزيز: یا كن أله ليد امین عل مآ 
ی له قال ابن جرير الطبري 4 في تفسيره لهذه الآية: (ما كان الله ليدع 
المؤمنين «إعل مآ نم علي من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا يُعرف هذا 
مرجع ا وو ی ات و نهر 
المنافق المستسرٌ للكفرء #إينَ له : وهو المؤمن المخلص الصادق الایمان. 
بالمحن والاختبار» كما ميّز بينهم يوم أحد عند لقاء العدوٌ عند خروجهم 
إليهم)"''. وقال الطاهر بن عاشور یتثه: (وکان المنافقون یکتمون نفاقهم لما رآوا 
آمر المومنین في إقبال» ورآوا انتصارهم یوم بدر» فآراد الله أن یفضحهم ویظهر 


(۱) تفسير الطبري 0۲۰۲/۰ 


1۹ 


نفاقهم بأن آصاب المؤمنين بقرح الهزيمة؛ حتئ آظهر المنافقون فرحهم بنصرة 
المشرکین» وسجل الله علیهم نفاقهم بادیا للعیان كما قال : 
جزی الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي) 

والحدیث. عن السشتن الاه المسلقة بالسیافات الاضلاحية یطول» وفیها 
سُئَنُ آخری غير ما ذکرث كسَة الابلاغ واقامة الحج. وسّنة الامهال والاملاء 
للظالمين» وآخذهم و|ملاکهم وغیر ذلك» وهذا من آهم الأحاديث التي ينبغي 
على المصلحين العناية بهاء والتأمل فيهاء والالتفاف حولهاء وهو من أعظم 
الأسباب الطاردة لليأس والقنوط والإحباط بإذن الله تعالی. 

المفتاح الثالث: إيجاد النماذج العملية المتجاوزة لإشكال اليأس 
والإحباط. وذلك أن الواقعين في مشكلة اليأس هم أقل الناس انجذابًا للشعارات 
والادعاءات النظرية التي تبشر بالمستقبل وتبث التفاؤل» وإنما الذي يعنيهم أن 
یروا علین آرض الواقع ما يثبت لهم صدق الادعاءات» ويبشر بنهايات صالحة 
شريفة» ولذلك ینبغی ألا ینحصر عمل المصلحین فى المعالجة المباشرة لمشكلة 
الیأس والاحباط عند من وقع فيهاء وإنما بالعمل -كذلك- على البناء المتین في 
الأجيال الصاعدة التي لم تَصّب بالمشكلة بعدٌ أو لم تتضرر منها تضررا کبیرّا؛ 
وهذا العمل والاهتمام بالأجيال الجديدة وبنائها على معاییر استثنائية ورژية آثار 
هذا البناء يؤدي إلى احیاء الهمة وتجدیدها في الأجيال السابقة» وذلك حين یرون 
ذا دين EE‏ تالا كوا E‏ اه همه وقلی مقي 
صادقة تحمل رسالة الإيمان من جديد؛ فهذا من شأنه أن يكون علاجًا ودواء 
لكثير من مواطن اليأس والإحباط . 

المفتاح الرابع: العمل على تعزيز الیقین» وتثبيت آسس الایمان. وتقوية 
أصول الإسلام الكبرئ في النفوس؛ وذلك أن باب تعزيز اليقين لا تنحصر فائدته 
قل ينها جه الشهانت: ار الوقارة مها مسا ند :قرا تالش تفه E‏ الروك 


)۱۷۷/۵( التحرير والتنوير‎ )١( 


الإيماني العميق في القلوب. والذي من شأنه أن يمد صاحبه بالثبات آمام 
ال رما والهمة أمام العقبات» والعزيمة تجاه التحديات والمثبطات؛ وهل كان 
ثبات السحرة آمام التهدید الفرعوني المخیف إلا من قوة اليقين الذي أنشأه الله 
في قلوبهم بعد أن رآوا الآية عیانا؟ وهل ثبت من ثبت من الصادقین الا من 
استحضارهم للدار الآخرة ومشاهدتهم بقلوبهم نظر الرب الیهم؟ ألم يكن السببٌ 
الباعث لثبات الثلة القليلة من جیش طالوت آمام جیش جالوت العرمرم إلا یقینهم 

4 0 هه 


بلقاء الله؟ ظدَالَ الب يطو هم مُلَقُوا او کم من فکتر يده عبت 


فة کیره" بلذن آلو فهذا وأمثاله دال على أهمية اليقين في تثبیت أصحابه 


عند الشدائد والأزمات» وفي تولید العزائم عند المصاعب والنکبات . 

المفتاح الخامس : بناء التصور الصحیح تجاه معاني «النجاح والفشل» في 
العمل الإصلاحي› وذلك آن سوء التصور المتعلق بالنجاح والانجاز والثمرة قد 
يؤدي إلى الیأس والاحباط حين لا یتحقق ما یژمله العاملون من الثمرات» وقد 
جاء الوحي بتصحیح عجیب في هذا المعنی» وأسن النبي ئي آصحابه على هذا 
التصحیح» فکان معیار النجاح والفشل لدیهم واضحًاء فلم تكن الأزمات تُشكل 
بوابة لليأس والاحباط بالنسبة إليهم» بل بعکس ذلك؛ کانوا یرون في المحن 
منخا. وفي الشداند فرصًا لزيادة الایمان والتسلیم. كما قال 4# : ون را 
میت الکتراب کالوا هنذا ما وعدا لله ورسولك وق الله وتو وما راهم لا ایکا 
وسَليمًا» فما الذي عناه الصحابة بقولهم هذا ما وعدا الله ورسوله)»؟ قال أئمة 
التفسير: يعنون بهذا الوعد قوله تعالئ في سورة البقرة آم حَيبِبَتُمْ أن توا 
که وکا بای کل این لوا من مَك مسنم ماه والس زوا حى یرل 
َل وی “امأ مع مق تنم ال آلآ إن ْرَ لله ري أي: ذا ما 
وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب؛ 


ولهذا قال: وصدق الله سوه ۳»46). ومن هذا يُعلّمِ أن التأسيس القرآني السابق 


gr مو‎ lll 2 


۲۱۷۳۳۵۰/۲۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 


اه 


هو الذي جعلهم ينظرون إلى أزمة الأحزاب على آنها سبب لزيادة الإيمان وصدق 
الوعد والثبات وهذا يدل على أهمية البناء الإيماني والتكوين المنهجي السابق 
للأزمات» حتی إذا جاءت فان المؤمن بيقينه يستدعي ما تعلمه سابقا لينزّله حينهاء 
بعون الله وتوفيقه. ومن الأحاديث النبوية العجيبة في هذا السياق» ما ثبت في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو راء قال: قال رسول الله يلي (ما من 
غازية أو سرية تغزو فتخنم وتشلی إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي آجورهم وما من 
غازية آو سرية تخفق وتصاب الا تم أجورهم)"'' فهذا الحدیث یقلب معیار التقییم 
من الصورة الظاهرة للنجاح -التي هي النصر والغنيمة والسلامة- فیجعل لها من 
الأجر أقل ما للسرية الاخری التي فشلت في ظاهر الأمر فأخفقت وآصیبت في 
سبیل الله» ورجعت بالجراح والدماء دون غنيمة آو متاع . 

المفتاح السادس: الإيمان بأن الإسلام سكن ات احاسةه :وان 
العاقبة للمتقین» والاستبشار بالمبشرات النبوية المتعلقة بالإسلام في آخر الزمان. 

المتأمل في الأحاديث النبوية الصحيحة يجد البشری الثابتة فيها بأن أصل 
الإسلام لا يمكن اجتثاثه ولو اجتمعت قوئ الأرض على ذلكء» كما أخرج الإمام 
مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالی عنه أن النبي بي قال: (إنَّ ربّي 
قال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا برد وإني أعطيتك لامتك ألا 
آهلکهم بسثة عامف وال اسلط علیهم عذوا من سوق آنفسهم فیستبیح بیضتهم 
ولو اجتمع علیهم مَنْ باقطارهات حتی یکون بعضهم يهلك بعضا ويسبي 
بعضهم بعضا)*. وقد صدّق التاریخ هذه الأحاديث» وذلك أنه قد مر على 
الاسلام وآهله من الأزمات والنکبات الناتجة عن تسلط الأعداء ما لا يتخيل 
الانسان معه صمود الاسلام ولا بقاءه» ولکنه يبق في کل مرة؛ بل ویعود آحیانا 
آشد قوة وأكثر صفاء» وهذا مما یمکن أن یعالج به شيء من إشكال اليأس 


)۱( صحیح مسلم (۰ ۱۹۰ 
(۲) صحیح مسلم (۲۸۸۹) 


o۲ 


SOAS‏ توق اف بان توبات :بای e AD‏ لياس 
التام المطلق من روح الله. وإساءة الظن به -سبحانه- وبدینه. وسقوط آدنی 
معاني العزة بهذا الدين) ويدخل فيه: اليأس من صلاح حال الإسلام والمسلمين 
ولو في المستقبل» وهذا يُظهر أهمية اليقين ببقاء الإسلام وأهله» ومن آهم یا 
تعزيز هذا اليقين الاستناد إلى النصوص النبوية في هذا المجال. وهذا الموقف من 
المبشرات يختلف عن المواقف الخاطئة التي يتعامل بها البعض مع هذه 
التصوص. ولا بد من التعريج على شيء منها لأن لها تماسًا مع قضية بوصلة 
الإصلاح؛ فمن هذه المواقف: موقف المبالغة في الاعتماد على نصوص 
المبشرات المتعلقة بآخر الزمان» وذلك عبر التسرع في تنزيل موضوعات هذه 
النصوص علی الواقع یلا هاون دون هه علمیه م وها لك فاك 
وسلبیات كثيرة» منها: 

- ضمور الحس النقدي تجاه ثبوت هذه النصوص وفهمها. واعتبار القبول 
للمعنی الذي یکمل صورة المشهد بغض النظر عن مدی صحته . 

- ضمور في إرادة العمل الجاد لاصلاح الواقع؛ اتکالا على الصورة 
المتوهمة من المفاجات الغيبية في تغير هذا الواقع . 

- الولاء والمحبة والقبول لمن يتبنيل هذه الأقوال ولو كان عنده من الخلل 
العلمي والمنهجي ما عنده. 

- التنزیل على واقع غير صحيح» ومن ثم العمل على ضوء هذا التنزیل 
الخاطی؛ كما في حالات ادعاء المهدوية الكثيرة على مر التاریخ. 

وعليل النقيض من ذلك فان من المواقف الخاطئة -كذلك-: موقف من یری 
أن استدعاء هذه النصوص إنما هو هروب من الواقع» وتعلق بالأحلام وتخل 
عن المسؤولية» بل وتجاوز بعضهم إلى مهاجمة النصوص في أصلها بإنكار ثبوتها 
واعتبارها من دسائس الأفكار النصرانية أو اليهودية في الاسلام» وهذا كله اما 


o 


بسبب ردة فعل معاكسة للغلو فيهاء وإما بسبب الامعان في الخطاب المدني 
الدنيوي الذي تضمر عنده الغيبيات» وتتضخم فيه الماديات. 

والحق كامن بين هذين الطرفین» فنصوص المبشرات بتمكين الإسلام في 
آخر الزمان حق -في الجملة- لا ريب فيهاء ومما ثبت منها: الإخبار بنزول 
عیسی 4ء وخروج المهدي. والانتصار على اليهودء وغير ذلك. واستدعاء هذه 
النصوص والاستبشار بها منهج صالح إذا كان غير باعث على الاتكال وترك 
العمل وبذل الأسباب» وقد كان هذا المنهج معمولا به في القرون الاولی؛ غير 
أن هذا الاستدعاء ينبغي ألا يتجاوز حده. ولا أن یتخلی عن الضوابط المنهجية 
المتعلقة به» ومن الكتب المؤلفة في هذه الضوابط: كتاب للشيخ عبد الله 
العجيري» بعنوان (معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة على الوقائع والحوادث)» وكذلك فان من ثمرات الاستدعاء الصحيح لهذه 
النصوص: الاطمئنان على شأن الاسلام من جهة العاقبة» وأنه لن يموت» ولن 
ينتهي» ولن يُستأصل» وهي ثمرة شريفة صالحة تغسل الحزن» وتزيل اليأس. 

وسأذكر هنا من باب تتميم الفائدة» بعض النصوص المتعلقة بهذا المعنی : 

- ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كك : 
فوالزي يی ف لیوشکن آن بنرل فِیکم ابن قري عکما عذلا» كير 
الصَّلِيبَء وَيَقْئْلَ الخترین وَيَضَعَ الجزيةٌ. وَيَفِيضٌ المَالُ حتّی لا يَقْبَلَهُ أحَدٌّء حتن 
تكون السَجْدَهٌ الؤاحدة حيرا من الذنيا وما فيهًا + نم يقول أب هزير وافروژوا ان 
بِفتُم: »وین تن اَهَل الكتب لا وم بوه جل موق ووم القيكمة یکون عم 
یا . 

- وعن آبي هريرة طب أن رسول الله كيا قال : «لا تَقُومُ السّاعَةُ حتّی يقال 
المُسلمُونٌ البَهُوق انيقل المسْلمُون ستل بخن التيودئ من وراء الحجر 
والشَّجَرِء فیقول الحَجَرٌ أو الشَّجَرٌُ: يا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله هذا يَهُودِيٌ خليي. فتعال 
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فافثْل الا العَرْقَدَ فإنَّه من شجر الیَهُود»۴. وهذا الحديث فيه عَلم من أعلام 

النبوة تحقفت آوائله وبوادره؛ وذلك أن اجتماع اليهود اليوم ف فلسطين» بعد 

شتاتهم وتفرقهم وضعف قوتهم على مر التاريخ إنما هو مقدمة لهذا القتال -والله 
اعلم وذلك آنه لا یتصور فال کالمذکور في النص النبوي الشریف مالم تكن 
هناك قوة واجتماع» وهذا لم یتحقق بعد اجلاء الیهود زمن عمر له الا في هذا 

العصر . 

- وعن علي ونه عن النبي ييه قال: «لؤْ لم يَبْقَّ من الدهر إلا يوم 
لت الله رجه ين أغل يي RT‏ وعن عبد الله بن 

EN EE CE N NT مغر و‎ 

مِنْ أَهْل بَيْتِيء يُوَاطئ اسْمُهُ اشمي»" ومن أصح ما ورد في الباب حديث 

آبی سعید رضی الله تعالی عنه» عن النبی كله قال: (لا تقوم الساعة حتی تمتلئ 
الأرض ظلمًا وعدوانا) قال: (ثم یخرج رجل من عترتي؛ أو من آهل بيتي » من 
يملؤها YE‏ كما فلمك ماه ای ۳۱ وعن ابي سعید ضيه قال : قال 
رسول الله ك : «مِنْ خُلَفَائَكُمْ حَلِيفَةٌ یو المال خی لا يَعْدَهُ عَدَد . وهذا 
النص لم يتحقق بعد على خليفة من الخلفاء السابقین؛ وحَمّله العلماء على 

المهدي لوجود نصوص آخری مصرحة بذلك. 

(۱) أخرجه البخاري (5977) ومسلم (۲۹۲۲) 

(۲) أخرجه أبو داوود (4۲۸۳) وهو من طريق فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل 
عن علي» وإسناده لا بأس به. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) وكثير من أصحاب السنن والمسانيد من طرق عن عاصم عن زر عن 
عبد الله» وصححه الترمذي وغیره» وفي بعض طرقه زيادات في الألفاظ جلها غير محفوظ 
والله أعلم» والغمدة على ما اتفق عليه السفيانان عن عاصم. 

)۱۱۳۱۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (591154) 


oo 


- وعن جابر بن عبد الله نه قال سمعت النبي يي يقول: «لا تَرَالُ طائفَةٌ 
ِن متي يُقَاتِلُونَ علّئ الحَنّ ار إلى يوم القیامة». قال: ينل عیسّی ابن 
مَرْيَمْ و فیقول میرم ل لبا رن( لاه لد بَعْضَكُمْ علی بَعْض أَمَراءُ 
تكرمَة اللو ل ا 

- وعن تمیم الداري له قال: سمعت رسول الله بلا یقول: الَيَبلّمَنّ هَذَا 
امرس بل الیل وَالتَهَارُ» وَلَا نرك الله بَيْتَ مَدَرِ ولا وبر إلا أَدْخَلَهُ الله مَذا 
الذينء پیز عزیز 1 0 1 00 به e‏ را يِل الله به 0-0 

نت هم که وان وال دك عات ا منهم م کافرا یرد ار 

0 

المفتاح السابع: ظهور بذور معالم تجديدية (جزئية» شمولية) في محالات 
مختلفة في السياق الاسلامي : 

ينبغي ألا يعميّنا انهماکنا في متابعة إشكالات الواقع عن إبصار حالة 
التصحيح والتجديد والأمل التي بدت بوادرها في مجالات متنوعة وسياقات 
مختلفة في بعض صور الواقع الإسلامي؛ نتيجة للمراجعات النقدية الصحيحة 
للتجارب السابقة من جهة» ولتنامي الإشكالات الحادة الموجّهة لأصل الإسلام 
وثوابته من جهة آخری» وهذه الحالة التصحيحية هي معقد الأمل» ومربط 
الفرس» ولا أعني بها تلك التي اتجهت إلى الحداثة والعلمانية» واتخذت مراجعة 
آصول الاسلام سبیلا» والتشتكيك: في التراث الاسلامي طريقاء وانما تلك التي 
رجعت إلى مرجعية ی وتات حول کتاب الله استهداء به وتفقهًا وتبصرا 
واعتنت بسيرة النبي کل وسنته» وأخذت اخ ما في تراث علماء المسلمين 
وميراثهم» مع اهتمامهم بالواقع» ووعیهم التام به وبمستجداته وبصیرتهم بسبیل 
(۱) آخرجه مسلم (۱۵5) 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۱5۹۰۷) 


كه 


المجرمين وطرائقهم في محاربة الاسلام ووسائلهم في اضعافه وإدراكهم 
للمؤثرات الفكرية الكبرئ المكوّنة للواقع» وهذا مفتاح مهم في التعامل مع مشكلة 
اليأس والإحباط» وهو ولله الحمد واقعي يجده من يوفقه الله لحسن قراءة 
الواقع 

المفتاح الثامن: النظر إلى مكامن القوة للضعفاء من مصلحي هذا الزمن. 

- باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه 

- باعتبار قوة المضامين 

- باعتبار المرحلة الزمنية 

إذا كان المصلحون اليوم ضعفاء في موازين القوئ المادية» فإنهم يمتلكون 
من جوانب القوة المعنوية ما لا ينبغي أن يستهينوا بهاء ولا أن يعدوها أمرًا ثانويًا 
جانبی التأثیر على الواقع» أو أنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج حقيقية على أرض 
الواقع ولو في المستقبل» بل هي أمور عميقة التأثير عظيمة المعنی كبيرة القیمت 
وشأذكر هنا بعض هله الجوانب بحسب اعتباراتها: 


أولا: باعتبار اعتقاد المصلح وإيمانه : 

۱- الایمان الام بأن المصلح -المتبع لهدي الأنبیای والساتر على سبیل 
النبي یه في الدعوة إلى الله- یسیر في طریق لا خسارة فيه بحال من الأحوال» 
فمهما كانت النتائج التي یصل إليهاء ولو انتهت بقتله أو نفيه» فأجره على الله 
#ومن رج مرا بیو مهاج إِلَ ال ورسولو. ثم ت بدرگه لوت هَقَدَ وق جر عل عل ال وه » 
والاعتقاد بهذا المعنن والإيمان به يجعل ا عضا ار الاكيناذ عهما انك 
الظروف والتحديات الخارجية المحيطة به. 


- الإيمان بأن الذي يتولئ هذا الدين إنما هو الله ي4 وأنْ المطلوب من 

المصلح أن يجتهد لتحقيق موافقة مراد الله في دينه لينال ولاية الله تعالی بذلك» 

ثم الإيمان بأن ما سوئ ذلك من خطوات ومراحل وتخطيط إنما هي أسباب أمرنا 
o۷‏ 


بتحقيقها وإتقانها وإجرائها على خير الوجوه» وآن نتائجها على الله وحده. وهذه 
العقيدة مصدر آخر لقوة المصلح في باطنه وداخله» ومن جميل ما قاله فريد 
الأنصاري كله في هذا المعنی: (ولاية الله باب الخروج الأوحد بالعمل 
الإسلامي من أزمته» وباب الوصول به إلى غايته» وما زاده العدول عن هذه 
الوجهة إلا خبالا. إن العمل الإسلامي الذي لا يتولاه الله لا يصل الغاية أبدا؛ 
فإذا تولی الله عبدا أو قوما؛ بما حققوا من تجرد لله وإخلاص له وحده دون 
سوا كفاهم كل شيء. اس آله اف عَبَدَهٌ وک 
صلل آل فا له ین ماو © ومن بهد آنه ما لك من مَل اش آله بِعَرِزٍ ذى 
یاه تلك قاعدة كلية استقرائية تجري مجری القوانين الراسخة في الكتاب 
والسنة» ويكفيك منها قوله تعالئ: لد ول اله یی رل الكتبٌ وهو ول 
قوفن و ی القن نارف لا سوه مرمع وه اش تفزرت 4 
ومن هنا قرر سبحانه أن سر ورائة الأرض قَدَرٌ ثابت لا يتغير» فجعله في «عباده 


بابک من دونو ومن 


الصالحین» خاصة! وهو قوله تعالی : و کیان لور من N‏ 
ر وه 2 2 م رم ا ام ررس 
الاس نها عِبادق اسي © ل ف هدا لكا لور عیبیت (6 وما 
2 ضا 
3 مرو مرگ ب ھ< رم 7 المي ره ل وو مرمع 
ماک إلا رة لعلمیت € قل ما وی ای آتما إلهكم إلنه وجد فهل 
9 9 7 8 8 2 8 2 
أنشم سلو چ٩‏ 


ثانیا: باعتبار قوة المضامین : 

يثبغي أن ینطلق المصلح في دعوته من اليقين بأن الاسلام الذي يدعو البه 
ویستمد منه هو الحق المطلق الذي یستند إليل آعلی البراهین والبینات وآن هذا 
الحق هو آشرف ما ينبغي أن يعيش به الانسان ویدعو إليه: ومن أَحَسَنْ فلا مَكَن 
دعا إلى که وأنَ الصلاح في الأرض نما یکون بهذا الحق الذي تفسد بنقیضه 


رمب م سوه 4 جو مرو € 


كما قال تعالی: ول 


NATE 


0 2 > 2 0 رجفا .ع سف مر 2 
وأ بعصم أَوْليَاء بع لا تَمَْعَلُوهُ تكن نتنة في الْأرْضٍ 


1۵ الفطرية:‎ )١( 


مه 


يس قله 


واه کر که رأن ما يناقض هذا الحق من الباطل فهو أمر في غاية السوء 
والفساد وأنه لا سحن ال البرهان والدلیل ا وانما إلى الظنون 
والتخرصات والأوهام: وان تلع كر من نی الاش سارك عن َيل ۳1 إن 
ود إلا الم ون هم لا يحرْضُونَ4. فإذا استطاع المصلح أن يُبرز هذا الحق 
ويبينه» ويعري الباطل ویبین هشاشته» ویقیم الحجة على ذلك؛ فهذا مر من آهم 
صور النصر التي ينبغي أن يأخذها المصلح بعین الاعتبار» حتی ولو بقي الباطل 
مستعلیا بقوته المادية بعد ذلك» وهذا لا ۳ -بطبيعة الحال- آهمية التمکین 
والانتصار المادي» ولکنه يبين آهمية الانتصار المعنوي كذلك. ومن يتأمل في 
كات الله تخد شؤاهد كثيرة لهذا المعنی تبیّن قوة الحق في ذاته ولو كان صاحبه 
ويد و شتا ی ا وذلك في 
چ : الوا َأنتَ فعَلتَ هلدا ایتا هيم € قل بل فصل ڪرشم هنا 
اوم | ن ڪاو فوت © فرعو رک آفسهمر قا 1 تک اتد لظي 69 

توا نک ني ار هلاه ارم E‏ 
SG O E 4‏ لَه أفلا نقتي 
وهذا ال ریز ام وف وت الباطل في داته. وفي بيان انتصار الحق 
بقوته في ذاته» فابراهیم ## انتصر -حقيقةً- على قومه حين نکسوا على 
رژوسهم حيث ظهر الحق وعلاء وانکشف الباطل بضعفه وهشاشته ثم مهما 
كانت النتائج المادية بعد ذلك فهي لا توثر على هذه الحقيقة. ومن آمثلته کذلك : 


الحوار الذي جری بين موسی نم وفرعون» وفیه ظهر عجز فرعون وافلاسه 
واستناده إلى منطق التهديد في مقابل الحجة: ال فِعَون وما رب العلييت © مَالَ 
۳ ره وو 0 


لدي ممم عرو ا + هم يه رز موم نم 
رب َلْسَّموتِ والارض وما بننهما إن اد کم موقنبن قال لمن حول الا شمّعون ره 
شل مم 5 4 مو فش مت 7و و 9 لو 
کک دير 9 رسولکم الزى اسل اک لجنو © قل رب 
م 


۴ ۳ > رم 5-7 3 دده FF‏ 2ه > م 4 موم م2 
مودء ورد 8 ٣‏ مر هس مر و چم 2د ع از 
تیه © 16 ر جلك ر قد © ل فأتِ بهه إن كنت من ادقن 


فرح وو رو ل پډ اا ارو 


(©) فال عَصَاهُ وَدَا هی نبان مین ل و بده فا ۰ هی يْضَآهُ للتَطرِنَ 69 قال للملا 
۹ 


سس 


حولهه إن هلا لسجر ليم لو د ید أن رکم 2 ین کم بيخي 6 نت ( 
الوا اتمه وعاه وم في ادن شین © او بِكُلْ سار عم 
انتصار للحق ازداد وضوحًا بعد ذلك حين ألقي السحرة ساجدین؛ فلا يضير الحق 
بعد هذا الانتصار أن يموت أهله أو أن يكثر أتباع الباطل» وهذه نقطة قوة عظيمة 
إن تأملها المصلح استند إلى ركن شديد. ومن الأمثلة على هذا المعنی كذلك: 
قصة الغلام والساحر والملك حين قال له الغلام: (انك لست بقاتلي حتی تفعل 
ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على 
جذع» ثم خذ سهما من كنانتي؛ ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: 
باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فانك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في 
صعيد واحد» وصلبه على جذع. ثم أخذ سهما من كنانته» ثم وضع السهم في 
كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه 
فوضع يده في صدغه. في موضع السهم» فمات. فقال الناس: امنا برب الغلام» 
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء 
قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السکك 
فخدت ‏ وأضرم النیران» وقال: من لم یرجم عن دينه فأحموه فيهاء أو قیل له: 
اقتحم. ففعلوا حت جاءت امرآة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
لها الغلام: يا أمه اصبري» فانك على الحق) ومع أن أهل الحق في هذه 
القصة ماتوا عن بكرة آبیهم حرقا بالثار الا آنهم فازوا فوژا عظيماء كما ذکر الله 
في قصتهم في سورة البروج ذلك آلنوژ الْكِيرٌ» وانتصر الحق هنا من حيث هو 
في ذاته» وانتصر آهله من جهة باتهم عليه» وخاد الله ذکرهم في کتابه في سورة 
البروج . 

فالحق الذي آنزله الله ورضیه فيه قوة في ذاته» فلذا أوضل إلى الفطر 
السليمة ین حملته الصالحین تلقته القلوب بالقبول والباطل الذي يكرهه الله 


علی مه وه ذا 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه (۳۰۰۵) 


ويسخطه فيه هشاشة في ذاته» فإذا أبصرته القلوب السليمة كما هو دون رُخرفه 
ودون تهديدات أهله وإغراءاتهم نفرت منه القلوب وكرمَّتّه . وبناء على ذلك؛ فإذا 
ریت الباطل والشر یروج في زمن ها والحقّ یضمر وينزوي؛ فان ذلك لیس 
لضعف الحق في ذاته» ولا لقوة الباطل في ذاته» وإنما بسبب أمور خارجة 
عنهماء ومن آهمها ما يلي : 

-١‏ عمل أهل الباطل في تشويه الحق وحَمّلته؛ فلا تراه النفوس -بسبب 
ذلك- على حقيقته في ذاته وإنما كما صوّره أعداؤه» ولا تری حقيقة المصلحين 
ولا صالح أحوالهم وإنما تبصر الصورة التي رسمها الباطل وإعلامه وكهنته 
وشوهوا بها الحق وأهله» ومن سنة أهل الباطل : الطعن في الحق عبر إسقاط 
حَمّلتهء كما قال فرعون في شأن موسی 4 : طن حف أن يبل وڪم او أن 
هر في لض التسادکه وقال عنه: د آن رک من أي » وقال عنه: ار 
نأ حبر ِن عذا الى هر مهي ولا يكذ بين وهذا دیدن كل المجرمين في كل زمن 
الی الیوم» كما قال سبحانه: لك مآ أف لين من بهم ين سول الا دالوأ ساح أو 
نود 6 آتواصوا بد بل هم وم اعون 

۲- فساد الفطر والقلوب التي تتلقی الحق» وکثرة الحجب المتراکمة علیها 
من آفکار خاطئة وثقافات فاسدة ومعاییر باطلة وآهواء مستولیة» فلا تلين الا إلى 
ما شاسب: اتکاسها كنا نيت رخ مها جر ی مارا رات 
النبي و واصمًا القلب الذي 9 ا کال کین میا او غرف رو 
ولا ینکر منکرا) وقوله مجخیا “أ مائلا. 

۳- فساد حَمّلة الحق وذلك بمخالفتهم لمقتضی الحق الذي یحملونه؛ 
فیکون حالهم فتنة للناس» بأن یدعوا إلى شيء ثم یکونوا آول المخالفین له 
وهذا من أعظم الظلم للحق. كما قال ابن تيمية عن حملة العلم ومبلفي الدین : 
(وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم. وكذلك !ظهارهم للمعاصي والبدع 


(YT) ۱( 


"١ 


التي تمنع الثقة بأقوالهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس 
لهم فيها = هي من أعظم الظلمء ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما 
لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم؛ لأن إظهار غير العالم 
-وإن كان فيه نوع ضرر- فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق 
ويوجب ظهور الباطل)۳. 

-٤‏ سطوة أهل الباطل وجبروتهم على الناس بإكراههم على الباطل على 
ضوء قانون فرعون: جوم اريك لا ما ری ولکن "هده السطوة لا تجعل الباطل 
حقا في أعين الناس الا إذا فسدوا وفسقواء كما قال ي في شأن فرعون: 


«عَاسَحَت فومه. قاطاغوه هم كنأ هما فَسِقِينَ4. 

ولكي يحقق المصلحون هذا المعنی (قوة المضامین) فلا بد لهم من مراعاة 
هذه الأمور: 

آولا: أن تكون المضامين التي ينطلقون منها ويدعون إليها معبرة عن أساس 
الحق وأصله ومركزياته» وكاشفة عن صُلبه وجوهره لا عن فروعه وأطرافه فقط 
فينبغي أن تكون العناية بأساس العبودية لله تعالئ والاستسلام له والتوكل علیه 
والاستمساك بمرجعية الوحي. 

ثانيًا: مدئ قدرة المصلحين على البيان عن هذا الحق» والكشف عن 
خجته. وحسن تبلیغه» ومدی قدرتهم علئ الدفاع عنه ودحض اعتراضات الباطل 
وأهله. 

نألا مدئ'عتاية المسلحين بالككفه عن سيل المحرمين» وضنعت 
باطلهم» وافلاسه وفساد مالاته. 

قال فرید الأنصاري كَنهُ: (إن قضية الامة البوم في هذه المرحلة التاريخية 
ليست في البرامج التفصيلية بالدرجة الأولئ -التي هي فقه مرحلة التمکین للاسلام 


(۱) الفتاوی» المجلد ۲۸ 


1۲ 


والمسلمين المبشر به في القرآن وفي سنة سيد المرسلين-» هذه قضية الأجيال 
اللاحقة» وهي من حيث طبيعتها العلمية ليست ذات خطر عظيم. القضية اليوم 
هي أن یکون الناس مسلمین حق مسلمين لله رب العالمین» کیف وهذه 
الایدیولوجیات اللادينية ما تزال تنازع الدين وأهله مشروعية التوجه والوجود في 
كلو هر ماه ]ری ال زر 
ثالثا : باعتبار المرحلة الزمنية: 

إن هذه المرحلة الزمنية التي نعیشها في هذا العقد الأخير وان بدت في غاية 
السوء والإشكال والشرء إلا أن فيها جوانب لقوة الحق ينبغي استثمارها من جهة 
المصلحين». ومن ذلك: 

۱- ازدياد صور الباطل والفساد إلى حذ المصادمة الوقحة لأساس الفطرة» 
وهذا كما أنه جانب شر إلا أنه جانب قوة من جهة أن الله تعالل يخلق النور فى 
آوقات اشتداد الظلام . ۱ 

۲- كثرة الظلم وشدة درجته واتساع مساحة هیمنته» وهذا سبب لتعجیل 
العقوبة على الظالمین» وسبب لتعطش الناس إلى العدل وانتظارهم له. وهو ما 
سيحققه الله تعالئ لهذه الامة في الافق القریب -بلا آدنن شك ولا ريب-. 

۳- وجود حالة اليأس والاحباط في کثیر من السیاقات الاسلامية بسبب 
الانکسار والاخفاق» وهذا يؤدي إلى مراجعة الأخطاءء والقرب بين العاملین» 
وتعمیق الحلول» وصناعة آفاق جديدة. 

4- تخلي کثیر من أهل العلم وأصحاب القدرة عن دورهم وواجبهم مما 
پشر بحالة استبدال يأتي الله فیها بقوم ینصر بهم دینه . 

ه- ظهور بوادر وعي شبابي بواقع الامة ومشکلاتها. مصحوب باهتمام 
بالدین وقضایاه. 


(۱) [الفطریة: ]5١-5٠‏ بتصرف 


۳ 


-١‏ التنوع الكبير في الشرائح المهتمة بالعلم والدين والعمل من حيث: 
(التخصصات - الجغرافيا - الأعمار - التوجهات) 

المفتاح التاسع والأخير من مفاتيح التعامل مع مشكلة اليأس): إمكان تغير 
موازين القوی : 

إن من آکبر الموثرات السلبية التی تجعل حالة اليأس مستحکمة: مقدار 
الهيمنة الشمولية من القوی الکبری في العالم وقد یغفل الانسان وهو ینظر إلى 
هذا الواقع عن أن هذه القوی نما هي ضمن نطاق السیاقات الحضارية البشرية 
المتسمة بالحركة الدائمة والتقلب المستمر المحکوم بالسنن الالهيت وآن الله 
سبحانه هو مالك الکون المدبر له والمهیمن علیه» وأن النقص فى حملة الحو هو 
الاشکال الاکبر فى هذه المعادلة» وآما الموازین الکبری للقوی فهی وان كانت 
مؤثرا کبیرا على الواقع على ضوء قانون الأسباب المعروف. الا آنها ليست صورة 
دائمة لا يمكن تغیر ملامحها كما يسيء البعض الظن بربهم بظنهم أن خارطة 
الموازین خارطة قاهرة یستحیل تبدلها آو تغیرها"". 

ملامح المرحلة القريبة القادمة من حيث الیأس والأمل : 

إن الحدیث عن آهمية التفاژل وضرورة الیقین بحسن عاقبة الاسلام 
والمسلمین لا يعني أن ما هو قادم في القریب سیکون أفضل حالا مما مضی. 
بل قد یکون آشد سوءا على کثیر من الاصعدة فالواقع فيه مقدّماث سيئة لم 
تکتمل نتائجها بعد» بل لم تظهر الا بعض آطرافها؛ وهذا يعني آننا ننتظر موجة 
من النتاتج والآثار السلبية الکبيرة القادمة» فنحن نعيش الیوم حالة من التوحش 
)١(‏ وها نحن الیوم نعيش بعض الأحداث التي قد توول إلى شيء من التغیرات على المستویات 

الکبری مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها. وقد لا تژول إلى تغییرات کبری آیضا وتکون 

حربا غير مؤثرة على السیاقات الدولية الکبری» ولکن الفكرة التي آرید ایصالها أن القوی العظمی 

عاشت أزمة حقيقية نتيجة هذه الحرب. وامتدت الظنون والتحلیلات من جمیع الأطراف إلى آفاق 

سلبية واسعة» وخرجت تصریحات مهددة بحرب نووية تقضي على الأخضر والیابس وهذا كله 

في غضون مدة يسيرة من بداية الأزمة. 
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غير المسبوق في محاربة المظاهر الإسلامية -حتئ تلك الصور الرمزية للإسلام 
وقضاياه والتي لم يسبق لها أن حوربّت قبل ذلك حتی في فترة القومية العربية 
واليساريين في منتصف القرن العشرين» كقضية فلسطین- وهو توحش مصحوب 
بنشر واسع لأفكار الشذوذ والفاحشة والنسويةء وإذابة الکتل المفاهيمية العقدية 
التي تميز الإسلام عن غيره بحيث يكون هو واليهودية والنصرانية دينًا إبراهيميا 
واحدًا يغيب فيه معنئ (الفرقان)» مع حالة واسعة من صناعة التفاهة ونشر المعايير 
الزائفة» إلى غير ذلك من المقدمات المنتشرة في الواقع والتي لم تكتمل نتائجها 
بعد كآثار الحروب التي اشتعلت في السنوات الماضية في المنطقة العربية. 

وهذا كله لا ينبغي أن يقودنا إلى اليأس» وإنما للاستعداد والتهيؤ النفسي 
والمادي من جهة الأخذ بالأسباب» وهذا يضبط قضية التفاژل بحيث لا تكون 
خيالية بعيدة عن الواقع؛ إذ إن التفاؤل الحق هو الذي يستصحب المشكلات 
ولا يهرب منهاء وأما التفاؤل المثالي فهو الذي يسير في عالم متخيل» غير متصل 
بالواقع ومشكلاته. 

ومع كل ما يبدو للناظر إلى ظاهر هذه المرحلة من يأس وقنوط وإحباط 
وانسداد أفق» وأنه لا آمل فيهاء ولا ضياء يلوح في سمائهاء وأنها مرحلة إلقاء 
أدوات الحرث والبذر فرارًا من الحريق الهائل الذي يلتهم الأرض ويهلك الحرث 
والنسل» إلا أن حقيقة الحال هو أننا نعيش مرحلة هي من أثمن المراحل من 
حيث فرص البناء والاستعداد والتهيؤ لمستقبل مشرق لهذا الدين العظيم» ويمكن 
للناظر ذي البصيرة أن یری في ثناياها تباشير الصباح وبذور الفرج والامل . 

وهذه المرحلة مرحلة حرجة إلى آبعد مدی» یمکن لها أن تدخلنا في رحلة 
تيه طويلة آخری» وتسقطنا في بئر مظلمة لا قاع لهاء كما یمکن لها أن تکون 
محطة انتقال تأسيسية لمستقبل أكثر صلاحا واستقامة وأعلئ شأنا من الماضي 
القريب» طالما روعيت الشروط المستمدة من معالم الوحي» ومن أنوار المدرسة 
النبوية» مع وعي بالواقم» ومراعاة للسئن» واتخاذ للأسباب. 

“o 


ومع أن المؤمن ينطلق من عقيدة راسخة بأنه ليس مسؤولا عن تحقيق 
النتائج -إذا أدئ ما عليه بإحسان واتقان- وآنه مطالب بالبذل والاستقامة 
والثبات ولو كان مقعضی ذلك آن یفنین وهو ابت علی الدین» کما كان حال 
أصحاب الأخدودء وأنَّ من الأنبیاء من يأتي یوم القيامة ولیس معه الا القلیل من 
الاتباع؛ الا أن هناك -مع ذلك- ما يدعو للتفال والاستبشار بتحقیق ثمرة العمل 
الإصلاحي» وذلك عبر معطیات متعددة ومتنوعة. يهدي الله الیها من آنار 
بصیرته» وثبت قلبه. 

وفي الجملة فإننا -والله أعلم- مقبلون على مرحلة جديدة من المدافعة 
يكون الحق فيها أكثر وضوحًا وتميزاء وحملته أكثر ربانية» ويكون الباطل فيها 
أكثر شرا وعنادا وإسراقًا . 
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والإحباط الموجودة 
ارقي 


-١‏ البأس من إبكان الإصلاح 
الُجدي» والفناعة ال صور الإصلاح 
سکن سمل الفسرخ فير 
السلارة وهي الي لا ثنساس مع 
المشكلات الكرق في هذه مرح 
«١‏ البأس من جد الإملاح 
إمطلفا) في هذه المرحلة ولول 
بعض الأبواب والفريع؛ واللمود عن 
العمل؛ واثنظار المدد الإلغي مع عدم 
تطلب أسباب هذا المدد, 

الپاس من جدوى اعثبارالإسلام 
کون ساسم في الإصلاح وعزله عن 
أن بكون له أثرلي الإصلاح والنيضة» 
والنطلل بالمنتجات الإلسائية 
الخالصة؛ والتجارب النهضوية 
البشرية» دون احتفاه حفيلي بالوحي 
وما جاء لبه من إرشاد وهدابة المسلم 
في ملل هذه رما 

١‏ البأس انم المطلق من روح الله 
وإساءة للن به سبحانه بلبنه» 
وسلوط أدن معا اه ان 
ولانما لا 


۱ 
والإحباط 


۱- الانكفاء عن مجالات الإنملاح -بكل 

مستربائه. والاكنفاء بالإطار ال 

۲ الانكفاء عن مجالات الإصلاح المجدية؛ 

والاكنفاء بصور جزئية من الإصبلاح الامش 

وا ی 
قله 


٠"‏ النقليل من قيمة الجهود اي ببذلها 
الصلحون في الوق الحالي؛ وعدم اعتقاد 
اي جدوى نفع لي أي سبال إسلاي. 

٤‏ النظرة المنشاجة تجاه اللجارب 
الإسلانية السابلة رموزف ويخئلف 
سباائها؛ وعدم الاعندال في النقدء وإغفال 
دی فدر من الإنصاف والنظر للمحاسن, 

۵ ریز المبالغ فبه على الوسائل ولادوان 
والمهارات؛ مع الإغفال للمبادى والثوابث 
والمرئكزات. 


١‏ التفسير الخاطئ لمعا [النصر والهزيمة؛ 
والفوز والخسارة والنجاح والفشل) وذلك بأن 
ترط معاي لتر والفوز والتجاح بتحفيق 
المکنسبانالملموسة؛ ونربط معان الخسارة 
والفشل بعکسهاه وعدم اعثبار الثباث على 
حقائق الإسلام قوز بحد ذائه, 

۲ استعجال لسر ولمبالفة في التبشير بها 
دون النظر إلى اسان الإلهية ومعطبات الواقع, 
۲ كارة الخلاقات بين العاملين؛ وشدة النفرك 
ييلهم» والتحزب المنمو الذي بل فبه 
الوا للجماعة والحزب قوق بذله لبط 
الإسلام العامة, 

نفص الوي بالواقع المتلل بالأعناء 
رلونیم وسیل كبدهم ومكرهم؛ وعدم توفع ما 
كن أن يفعلوه في محارية الواقع الإسلاي, 
٠5‏ ضع البناء الإبساني الکو وكذلك 
ضع البناء الإبماني الإرهاني المنسلق بم 
(أصول الإسلام وت 

1 شحف البناء الشري المحکم؛وعدم تدم 
مراحله؛ بل النوقف قبل التدكن وقبل أن 
يصبح المرء رقما صعباء واسنعجال إشراق 
الشباب في الأعمال الدعوية والإصلاحبة قبل 
الاسنواء ونام انا 

۷ طبيعة المواقف لمح من بعض الرموز 
الإسلامية والندوات الشرعبةء والي سل 
النخاذل الشديد ولانسحاب النام في الأزمان 
أو مطاوعة الموجة الضاغطة عبر من 
المواقف الصحيحة السابقة؛ وثبثي خطاب 
بنماثى مع الجو العام دون تقديم المسئئدات 
الشرعية لهذا افير والتحول. 


۷ 


۱ النوحش الشمول في محارية 
الإسلام والعاملين له في هذه 
المرحلة وذلك على مختلف 
المستويات وننوع الوسائل 
والأساليب. 


۲ التتاع والتاعد انان لي 
لمات ولبات في رف وجود 
المسلمي الواسعة على الخارطة, 
؟٠الكم‏ الهالل من موجاث 
الإنساد ولتفاهة الله المشدرة 
الوا الؤدي إلى شعور 
المتماح بالعجز أمام هذا الفدر 
اكبير من انحرف بالإضالة 
إلى النمارض والنشافض بين ما 
باه الماح وبين الوافع 
المحبط به 


+- الاتشارالهائل للشيهان 
ولأفكار التغالفة لأصول 
الإسلام وفواعده الکبری؛ 
واتتشارالجراة على الطسن 
والتشكيك والاستهزء باللوابث 
ربث الإشكلات حولها. 


٠1‏ فرصة لاستخراج عزالم ذو همم 


بین الخبيث والطيب. 
0 فرسة حنينية لصدق ارجئ إل 
الله نعل وناب 


ات لقا اماج 
-١‏ امن بان امساح لب لهدي له بسي ل طربق لاخسار له بحال من 
الأحوال بهماکنت لالج 

۲ امن ولبفين انام با اي ينول هذا الدين هوالله؛ وال المطلوب من المصلح أن 
يجنهد اننب موالقة مراد اله في ده ال ولا اله دال بللك» ثم یمان پان ماسر 
ذلك من خطوات ومراحل ونخطبط نما أسباب من بتحفبها إقائه وإجرائها على 
خيرالوجرد» ون لجع الله وحلھ 


بإعثبار قوة الماميل؛ 

١‏ أن كول المشامين اللي بلطلل سنا لمصلح وبدغوإليها مر عن ساس الح واسله 

راشف عن صلب وجوهره لاعن فروعه وأطرله ففط, 

۲ مدى قدرا المسلحئ على بان عن هذا الحق» ولكشف عن حجنه؛ وخسن تیه 

ومدى رهم على الدفاع عله ودحض اعناضات الباطل وأهله. 

ا 
۳ 


باعثبار المرحلة الزمنية: 

۱ لإدياد سور الباطل والفساد إلى حذ المصادمة الوفحة لأساس القطرة. 

۲ کر الظلم وشدة درجنه وانساغ فساحة هيمنته, 

۲ وجود حالة لبأ والإحباط ف كثير من السبالات الإسلامية, 

0 العلم وأصحاب الفدرة عن دورهم وواجبهم؛ ما پیش بحالة 


۵ هور بوادر وی شای بواقع الأمة ومشكلانه؛ مصحوب باهتمام لین وفضاباة, 
١‏ (شر كير ل شرع من بلعل ودين والعلء 


E) 


القسم الثاني 


بوصلة الإصلاح 


المبحث الأول 
قلق الوجهة الإصلاحية 


من كنيل التساژلات الى تشغل کثیرا من الشباب المهتمین بشأن الاسلام 
الیوم : سوال الوجهة وصحة الطریق: (أي الطرق أصح؟ وأي اتجاه من اتجاهات 
المصلحین آقرب للصواب؟ وکیف أثق آني على طریق ومنهج يرضي الله تعالی؟ 
وما مجال الاصلاح الأنفع الیوم؛ هل هو الدعوي آم الفكري آم التربوي 
آم السياسي آم غير ذلك من الخیارات؟) ونحو ذلك من الاسئلة التي تنتمي إلى 
الداترة الثانية من التساولات التي سبق بيانها في مقدمة الکتاب. 

ومما لا شك فيه أن تعدد الاتجاهات وتنوع الوسائل والمجالات 
الإصلاحية لا يدل على خطنها بالضرورة» بل إن من الاحتياجات الماسة اليوم أن 
تتنوع وسائل الإصلاح ومجالاته؛ لأن مساحة الثغور واسعة لا يمكن استيفاؤها 
بمجال واحد فقطء. ثم إن النوازل والمشكلات تختلف من مكان لآخرء ومن بيئة 
لأخرى» فتنوع الوسائل وتعدد المجالات بحسب البيئات بعد أمرا مهما كذلك» 
ثم إن من القضايا المتعلقة بالوجهة ما يحتمل اختلاف وجهات النظر ولو كانت 
خلاف الأولئ» وهذا كله يجعل التعامل مع هذه الأسئلة على قدر من الهدوء 
وسعة النظر والاعذار في بعض المساحات» غير أن هناك مساحاتٍ آخری فيها 
اختلافات جذرية يصعب الجمع فيها بين العاملین» كما يصعب تصويبهم جميعًاء 

۷۱ 


بل يكون فيها قدر من الخطأ والإشكال يتطلب البحث عن الصواب كما أن 
هناك درجة أشد إشكالاء وهي أن تكون بعض الاتجاهات التي تتبنئ شعارات 
إسلامية هي من أهم أسباب المشكلات الحالية» وطريقها موغل في الباطل» 
وهذا يتطلب تنبها وبحثا أكثر عمقا. 

وفي الحقيقة فإن التمييز بين الصواب والخطأ في مثل هذه السياقات 
لا يمكن حصره في وسائل معرفية مجردة. وإنما لا بد فيه -مع هذه الوسائل- من 
تطلّب الهداية الإلهية التي تورث الانسان البصيرة فيما ينظر فيه ويتعامل معه من 
هذه السیاقات فلا بد من التأكيد على مركزية الاستهداء بالله تعالی للوصول إلى 
مثل هذه الحقائق» ويستحضر المرء هنا الدعاء النبوي الشریف» وهو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لعائشة 
أم المؤمنين '#ينا: بأي شيء كان نبي الله 25 يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 
قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من 
اناف یمراط e‏ 

وات الهداية لا ينحصر في الدعای بل له وسائل كثيرة» منها الانابت 
والاعتصام» والخشية» والمجاهدة» والصدق» واقتفاء أثر النبيين» وغير ذلك» 
ولي فيها بحث مطبوع بعنوان: (مفاتيح البصيرة عند النوازل والفتن)» وهذا كله 
من جهة المعاني الإيمانية التعبدية» وأما من الجهة المعرفية فان هناك معالم 
منهجية تعين الناظر على تمييز الصواب من الخطأ في مثل هذه الاختلافات» كما 
أنها تعينه في نفسه ليضع خطواته في الموضع المطمئن وهو يسير في طريق 
الإصلاح» وعنونتُها ب (معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق). 


)۱( صحيح مسلم 664 


۷۲ 


معالم كاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق 


بناء على ما تقدم ذكره من الإشكال في سؤال الوجهة» حول معرفة 
الصواب في كثير من الاختلافات في الأوساط الإسلامية» فهذا بيان تلك المعالم 
عل سبيل الإجمال أولاء ثم على سبيل التفصيل : 

المعالم إجمالَا : 

-١‏ العلم الصحيح المثمر. 

۲- أن يكون الطريق أو الاتجاه موافقا للمُحكمات. مراعيا للأوليات» في 
الشرع والواقع. 

۳- التصديق العملي للشعارات . 

-٤‏ موافقة السنن الالهیة. 

5- البركة والتوفیق . 

المعالم تفصیلا : 


المَعْلم الاوّل: أن یکون الاتجاه أو السیاق قائما على العلم الصحیح 
الق : 

إن من آهم ما ينبغي النظر إليه في سياق البحث عن الاتجاهات الصحيحة 
في البناء والاصلاح : ملاحظة مدی موافقة هذا الاتجاه لمقتضیات العلم الصحیح 


(۱) وهذا المعلم کثیر التفاصیل» متشعب الفقرات وهو یتطلب استحضار كلياته آثناء القراءة كيلا 
ینقطع القاری عن السياق العام 


۷۳ 


2 
E‏ هيم الخليل لأبيه: یات إِفْ فد امن من الیلم ما لم 


عر عر E‏ 


المثمر؛ إذ إن العلم هو الأساس الذي يقوم عليه العمل» وهو مرجَح بين الطرق 
7 


الي اللي ان ا ا یر 
كثرتهاء كما لا يقصد به كل ما يحمل اسم (العلم)؛ بل لا بد أن يكون هذا العلم 
صحيحا في ذاته» ثم يكون مثمرًا في حملته» فإذا اجتمعت الرتبة العليا من 
الصحة مع الدرجة العليا من الإثمار؛ فهذا من أعظم المرجحات لصحة الطريق 
الذي يسير عليه الإنسان أو يحكم عليه. 


مؤشرات العلم الصحيح المثمر : 

إذ مذا العلم انمي المثمر لیس ا امك لا یمکن الاستدلال عليه 
بل هو جلیْ واضح تدل عليه آرکائه وتقودٌ إليه أنواره» وسأذكر له مؤشرات تقرب 
الدلالة لیه» وهي عل سبيل الاجمال: 

- الاستناد ال مرجعية الوحي. 


الانضباط الاستدلالي . 


- موافقة الاجماع وهدي الصحابة. 

- مراعاة المقاصد. 

- الشمولية. 

- اقتضاء العمل . 

- الاتصال بالواقع 

وهذه الموشرات المجملة تتعلق بها تفصیلات کثيرة سأحاول شرحها بشکل 
مختصر ثم آعود إلى بقية المعالم باذن الله تعالی» راجيا ألا يحول هذا التفصیل 

بين القاری وبين استحضار خارطة المعالم. 


V٤ 


المؤشر الأول: أن يكون هذا العلم مستندًا إلى مرجعية الوحي (الكتاب 
و 

وذلك بالاعتراف بحجيتهماء وتعظیمهما. واعتبار كفايتهما في الهداية» 
والاستمداد منهما في المعالم المنهجية المتعلقة بالعمل للاسلام؛ مع السیر 
-بطبيعة الحال- على سنن الفقهاء والأئمة العلماء في تفسیرهما والتفقه فیهما 
واتباع هديهم في ذلك . 

ومع أن عامة الاتجاهات الإسلامية في الواقع تتفق على مبداً (الاستمداد 
من مرجعية الوحي) في القواعد الکبری؛ وفي السياق الإصلاحيء إلا أن 
المفارقات تحصل على أرض الواقع؛ وهذا يدعو إلى تحرير صور الاستمداد 
الصحيح والاهتمام بالناحية التطبيقية العملية» والمحاكمة إليها لا إل مجرد 
الادعاءات . 

وقبل أن أذكر بعض الضوابط في هذا الاستمدادء أود التنبيه إلى أننا نمرٌ 
بمرحلة عجيبة» برزت فيها اتجاهات تزعم أنها إسلامية ولكنها لا تنتمي إلى 
مرجعية الوحي التامة -لا من جهة التطبيق فحسب- بل من جهة الادّعاء الظاهري 
کذلك وذلك بالتشكيك في حجية السنة أو أخبار آحادهاء أو بعزل القرآن والسنة 
عن المرجعية في باب السياسة والاقتصاد والنهضة الحضارية» أو باعتبار السياق 
الغربي هو الأنموذج الحضاري النهضوي الذي ينبغي اتخاذه مثلا» مع الابتعاد 
عن النموذج النبوي في النهضة والاصلاح. والاكتفاء بقضايا عامة من السنة 
النبوية تخا ححة لتعطیل کثیر من ماقي نحو حدیث: (أنتم أعلم بأمور 
(۱) سواء آقلنا إن السنة وحي. أو إنها بیان للوحي فالقران لا یمکن العمل به إلا ببیانه وهو السنت 


والتحقیق أن من السنة ما هو وحي؛ ومنها ما هو اجتهاد نبوي آقره الله تعالی علیه فال الأمر إلى 
آنها من عند الله تعالی . 


دنياكم)"“ واتخاذه حاكما على مساحة كبيرة من السنة النبوية» وكل هذه الأمثلة 
كافية في اعتبار خطأ هذه الاتجاهات. 

وأما الاتجاهات أو السياقات التي تعلن استمدادها من الكتاب والسنة على 
وجه الشمولية والتمام» وتقوم بشيء منه حقيقة» فالإشكال -عند من لم يوفق 
للصواب منها- راجع إلى نوعين: معرفي» وتطبيقي وكلاهما فيه طرفان من 
الإشكال كذلك: طرف ينزع إلى الغلو في هذا الاستمداد وآخر ينزع إلى الجفاءء 
والصواب كامن بينهما. 

ومن أهم ما يبين صحة الاستمداد من مرجعية الوحي: أن تعطی القضايا 
ثقلها ومركزيتها بقدر ثقلها ومركزيتها في خطاب الوحي. فالذي يضخم ما لم 
يضخمه الوحي أو يهمش ما عظمه الوحي؛ فهو يستمد استمدادا خاطئاء وأما من 
يراعي المحكمات والأولويات والمركزيات -ديئًا ودعوة- فهو يستمد استمدادًا 
صحيحًا من هذه الجهة. وهذا يقودنا إلى أهمية معرفة الأولويات والمركزيات في 
الشريعة والسير على ضوئها من حيث التقديم والاهتمام» كما أن الاتساق مع 
الشريعة وعدم مناقضة محكماتها يدل على صحة الاستمداد» إذ إن الشريعة سائرة 
على نظام متسق لا تناقض فيه» وإذا حصل شيء من الإشكال فان متشابهها 
-حينئذ- یرد إلى محكمهاء وهذه طريقة الراسخين. 

نعود إل مؤشرات العلم الصحيح المثمر : 

المؤشر الثاني : موافقة الاجماع ومراعاة مواطن الاتفاق بين أهل السنة؛ 
فهذه الأمة مُفضّلة على الأمم» وجعلت شاهدة عليهاء ووصفت بأنها تأمر 
بالمعروف وتنهئ عن المنکر» وهذا يقتضي صحة مواقفها الجماعية» ثم إن آولی 
المراحل من عمرها لتحقق الاتفاق والعلم به: مرحلة الصحابة» ثم ما تبعها من 
مراحل القرون الأولی المفضلة علی لسان النبي كلق ومن المهم الاشارة ال أن 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۲۳) راجع کتاب ینبوع الخواية الفكرية في مناقشة الاستدلال الخاطی بهذا 
الحديث» ص: )0۸۰( 


كلا 


ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا ينحصر في أفراد مقولات فقهية 
أو عقدية» وانما في سمت عام» وهدي شمولي» ومنهج كلي» في العقيدة 
والسلوك» وفي العبادة والعمل للدين والقيام به» فمن زعم بعد ذلك أن الأمة 
تفتقر في فهم دينها إلى ثقافة أخرئ معارضة لما كان عليه أولئك المفضلون فهو 
واهم. 

المؤشر الثالث: الجمع بين تفاصيل الشريعة ومقاصدهاء لا الاكتفاء 
بإحداها دون الأخرئ» فمقاصد الشريعة في الحقيقة لم تبن إلا على نصوصها 
التفصيلية» كما أن النصوص التفصيلية تحقق مقاصد كلية وغائية» ومن المهم 
الجمع بينهماء ومراعاتهما. 

وعند النظر في الواقع فإننا نجد من يتمسك بأفراد النصوص ويعْمّل عن 
مقاصدها وكلياتها وغائياتهاء كما نجد بعكس ذلك من يزعم تمسكه بمقاصد 
الشريعة وهو مفرط مبتعد عن حدودها ونصوصها التفصيلية» والحق في الجمع 

ومما يدخل في هذا المؤشر أيضًا: الجمع بين نصوص العلماء ومقاصد 
کلامهم؛ وعدم النظر التجزيئي لأفراد النصوص المنقولة عن أهل العلم دون فقه 
بمجموع ما ورد في مذاهبهم وتصرفاتهم . 

ومما یدخل في هذا الموشر أيضًا: الجمع بين مفردات العلوم الشرعية 
ومقاصدها الكلية» فمراعاة ذلك كله من آهم صور العلم الصحیح المثمر؛ ومن 
الأمثلة على ذلك : باب الاسماء والصفات وفیه آمران ينبغي مراعاتهما الأول: 
إثبات الاسماء والصفات لله تعالی على وجه التفصیل والتعیین تعظیما وتنزیها 
على ضوء ما ثبت في الوحي. والثاني: بيان الغاية من هذا الاثبات والتنزیه 
وهي : 

۱ العلم بالله تعالی والتعرف عليه وما يتبع ذلك من محبته وتعظیمه. 

۲- التعبد له سبحانه بناء على هذا العلم به بالدعاء والذکر والثناء وأعمال 
القلب وغير ذلك. 


۷۷ 


فمن المهم الجمع بين هذين الأمرين في تناول هذا الباب كي يكون العلم 
المتعلق بها صحيحًا مثمرّا. أما الانشغال التام بنقاش المخالفين في إثبات 
الصفات من المعطلة» والغفلة عن معنی العلم بالله والتعبد له بمقتضی الأسماء 
والصفات فهذه صورة من صور الخلل» مع أن نقاش المخالفين -وإن كان 
صحيحا في آساسه بل ومهمًا- إلا أنه إنما هو وسيلة لتحقيق الغايات والمقاصد 
من هذا الباب» فلا ينبغي الغفلة عن هذا المعنی في سياق الرد على المخالفين. 

مثال آخر: وهو في فقه الاقتداء بالانبياء والائمة والعلماءء وإدراك المعاني 
الكلية والغائية التي يصدق عليها حقيقة الاقتداء بهم» ومن أمثلته: الاقتداء 
بنبي الله شعيب 4# في معالجته لإشكالية التطفيف في المکیال» هل يكون بعلاج 
عين المشكلة التي عالجها؟ أم يكون بعلاج المشكلات الكبرئ المنتشرة في 
الواقع؟ لا شك أن الثاني هو الأقرب لمعنی الاقتداء به 4 وان كان لا يلغي 
الاقتداء بالصورة الخاصة في إنكار التطفيف في الميزان بطبيعة الحال. 

وهكذا في سياق التأسّي بالنبي بي في الإجراءات التي اتخذها هجرته 
وجهاده؛ فليس مطلوبا أن تستعمل نفس الاأدوات ولا نفس الأساليب التكتيكية 
التي استعملهاء وإنما حقيقة الاقتداء به هنا تكون باتخاذ الأسباب المناسبة 
للمرحلة والأكثر تحقيقًا للمعنی . 

وكذلك الاقتداء بالعلماء والائمة الذين ردوا علئ الطوائف المخالفة في 
العقيدة» لا يكون بالرد على نفس هذه الطوائف بأعيانها -بالضرورة-» وإنما بالرد 
عل الط ا ال نة اترا وانتشارا و ماف للوحي في زمن المقتدي بهم. لأن 
انشغال أولئك العلماء بتلك الطوائف في أزمنتهم كان له تعلق بمدى تأثيرهم في 
تلك الأزمنة» ولذلك كانوا يلاحظون استحسان الرد من عدمه بقدر انتشار تلك 
الشبهات وتأثيرهاء كما قال عثمان بن سعيد الدارمي 855: اوَلَكِنْ حَفْتُ الا یسم 
دا عِنْدَهُ شَيْءٌ من بیان يَكُونُ بِبَلَدٍ يُنْشَرُ فيو هَذَا الکلام؛ ثم لا يَنْقُضْهُ عَلَى 
اشرو؛ دبا عن اللّه تال وَمُحَامَاةً عَنْ آفل الْعَفْلَةَ مق ضُعَمَاءٍ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ 


۷۸ 


وَالصبيان"'' فإذا كان في زماننا اتجاهات أشد مخالفة للوحي وأكثر انتشارًا 
وتأثيرًا على المسلمين من الطوائف التي رد عليها أولئك الآئمة؛ فان حقيقة 
الاقتداء بهم تكون بمواجهة هذه الاتجاهات الجديدة (كالعلمانية والإلحاد) 
لا بمواجهة عين ما واجهه أولئك -مع عدم إلغاء أهمية الرد على تلك الطوائف 
بقدر مخالفتها للوحي-. 

المؤشر الرابع: الانضباط والمنهجية والاطراد وعدم التناقض» وذلك أن 
من شأن العلم الصحيح ألا يكون متناقضا. ولا مضطربًاء وذلك بأن تكون مصادر 
التلقي فيه واضحة» ومسالك الفهم فيه مرتكزة على أصول الفهم الصحيح كموافقة 
اللغة» والسياق» والمحکمات. وفهم الصحابة» ونحو ذلك» وتكون تفاصيله 
متسقة مع أصوله» ولذلك فان من يتحدث بالعلم ثم تجده متناقضًا مضطرباء تارة 
يستدل بالسنة وتارة يشكك فيهاء وتارة يعظم أئمة المسلمين وتارة يحط من 
قدرهم» أو تجده يعظم من السنة ويبجل السلف الصالح» ثم تجده في نفس 
الوقت معظما لمن يحارب المشاريع الإسلامية من ذوي المناصب السياسية» فهذا 
كله دليل علئ الخلو من العلم الصحيح المثمر. 

المؤشر الخامس: الإثمار في صلاح النفس وإصلاح الغیر» وذلك بأن 
يكون العلم الذي بني عليه الطريق مثمرًا للعمل والإيمان وحسن الخلقء ومعینا 
حامله -كذلك- على التفاعل مع الواقع لا أن یکون حاجرًا بينه وبينه» فإذا تحقق 
هذا في حملة العلم في سياق من السياقات الإسلامية فهو من المؤشرات علئ 
صحة المنطلقات والقواعد المعرفية؛ لأن العلم إنما يراد للعمل» ولا يعني ذلك 
أن يكون هذا الأثر في كل من ینتسب إلى هذا الاتجاه فان المرء قد يتعلم العلم 
الصحيح ثم لا يلتزم به» ولكني أتحدث عن السمة العامة في المنتسبين إلى هذا 
الاتجاه من حيث تأثير العلم عليهم» فان كان الكثير منهم أو أكثرهم على خلاف 
ما ينبغي من الثمرة والإثمار فإن هذا قد يدل على خلل في الأصل» وذلك كمثل 


)٩۰۱/۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


۷۹ 


الاتجاهات التي یتبتی جل المنتسبين إليها الطعن في العاملين للإسلام وتصنيفهم 
وتبديعهم» أو بعكس ذلك إذا كان جُل المنتمين إلى هذا السياق ممن تخبو جذوة 
العمل للإسلام في قلبه بعد أن كانت متقدة لتستحيل إلى وجهة النجاح الدنيوي 
والابداع الدنيوي والتفوق الدنيوي فقط» مع تخفف من التعبد والتزكية واصلاح 
القلب. 


المعلم الثاني من المعالم الكاشفة لصواب الوجهة وصحة الطريق: 
أنْ يكون الطريق أو الاتجاه موافقا للمُحكمات. مراعيا للأولويات» 
في الشرع والواقع : 

إن من أهم ما يميز الطريق الصحيح أن يكون منطلقًا من مركزيات الدين 
ومحكماته» ومطبقّا لها على أولويات الواقع وتحدياته» وذلك بأن (تجعل لكل 
حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من الحجم والقدر في الصورة الكلية 
للإسلام ديئًا ودعوة) كما قال فريد الأنصاري کل ویراعی فيها أولويات 
الثغور ومقتضيات التحديات الكبرى في الواقع . 

ويمكن للمرء أن ينقد أي اتجاه عبر النظر إلى مركزياته في الدين والعلم» 
ثم إل مرکزیاته في التطبیق والعمل؛ فإذا كان الزمن مكل زماننا هذا التي 
ثحارب فيه أصول الاسلام لاجتثاثها من أساسهاء ويُسعئ فيه بکل الوسائل إلى 
تجهیل الأجيال والهائها ومحاربة فطرتها-؛ ثم تجد بعد ذلك من لا يبالي بکل 
هذه المخاطرء ولا يحرك تجاهها ساکنا. وهو يزعم أنه يعمل للاسلام. ثم تکون 
قضاياه التي يهتم بها مما لا أهمية له في هذا الزمن ولا نفع فيه إلا قليلاء كأن 
ينشغل بإثارة مسائل خلافية قديمة لا أثر لها في الواقع كالاختلاف في حكم عالم 
بعينه هل هو على السنة أم على البدعة» ثم يملا فضاء شبكات التواصل بالنقاش 
والردود حول هذه المسائل وتأخذ حيرًا واسعًا من مشروعه؛ فهذا كله من 


)۱۱۲( الفطرية» فريد الأنصاري‎ )١( 


علامات الخلل في المركزيات والاولویات» ولیس معنی ذلك أنه لا يتبغي 
الاشتغال بالعلم المحض أو بالقضايا الدعوية الصغيرة» وإنما المراد أن يكون 
ذلك بالاتساق مع تحديات المرحلة الكبرئ» بأن تكون هذه المشاريع الفرعية 
متصلة بالسياق الكلي مثمرةً فيه. 


المعلم الثالث: محاكمة الشعارات إلى الواقع العملي للاتجاه المراد 


هو 44 3 


قد سبق الحديث في مؤشرات العلم الصحيح المثمر عن أهمية وجود الاثر 
العملي على متعلميه» وأن هذا مما ينبغي النظر إليه في التقييم لجمهور من يتصل 
بالسياق لا إلى كل فرد بعینه. ومما يتصل بذلك: أن يكون الاتجاه في سياقه 
العام موافمًا للشعارات التي يدعو إليهاء فعلئ سيبل المثال: حين يكون من أهم 
شعارات مشروع ما: المحافظة على القيم الإسلامية» ثم إذا نظرت إلى طبيعة 
المشروع وتفاصيله وطبيعة تنزله علئ الواقع تجد أنه لم يكتف بعدم موافقة الشعار 
عمليا» بل جمع إلى ذلك نشره لما يعارض هذه القيم» وهذا تجده في مشاريع 
دنيوية تجارية مغلفة باسم الدین» تارة على شکل مدرسة خاصه. وتارة بصور 
أخرئ . 
المعلم الرابع: فقه تنزيل الدين علئ الواقع وموافقة السنن ومراعاة 
الأسباب : 

إذا تأملنا هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإصلاح سنجد أنهم سلكوا 
سبيل مراعاة السنن» واتخذوا الأسباب» وأدركوا معطيات الواقع» فصبروا على 
مقتضيات الدعوة والتربية وصناعة الحملة» ولم يستعجلوا المراحل» كما أنهم 
-في نفس الوقت- لم يتأخروا عن التضحية والإقدام حين يكون علئ بصيرة» وقد 
سبق الحديث عن السنن الإلهية في المدافعة بين الحق والباطل» وما يتعلق بها 
من معانٍء وأنها من آهم ما ينبغي مراعاته في الإصلاح» ولذلك فإن الاتجاهات 


۸۱ 


التي تتبن العاطفة في تغيير الواقع دون اعتبار للسن الإلهية؛ وتظن أنها إذا ملكت 
شيئا من القوة والسلاح والرصيد الشبابي فإنها تستطيع مواجهة الدنيا بأسرهاء 
وهذا كله من الخلل في فهم السنن الإلهية» وهذا مسلك غير سوي في الاصلاح. 

والمتأمل في هدي النبي بيه في مكة» ثم في المدينة من جهة التدرج في 
المراحل ومراعاة الأحوال» وما صاحب ذلك من تأخر كثير من التشريعات إلى 
حين مناسبة الحال؛ يظهر له كثير من الفقه في ذلك كما قال ابن تيمية كأ : 
«العالم قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن» كما أخر الله سبحانه 
إنزال وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله چا من بيانهاء فإذا حصل من يقوم 
بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما؛ كان بيانه لما جاء به الرسول شيئًا 
فشيئّاء بمنزلة بیان الرسول لما بعث به شيئًا فشيئّاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا 
ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشريعة جملة» كما يقال: إذا أردت أن 
تطاع فأمر بما یستطاع . 

فكذلك المجدد لدینه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به 
كما أن الداخل في الاسلام لا یمکن حين دخوله أن يلقن جمیع شرائعه ویژمر بها 
كلهاء وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا یمکن في آول الامر أن 
يؤمر بجمیع الدین ویذکر له جمیع العلم؛ فانه لا یطیق ذلك واذا لم يطقه لم 
يكن واجبّا عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجبّا لم يكن للعالم والامیر أن 
يوجبه جميعه ابتداءً» بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى 
وقت الامکان» کما عفا الرسول عما عفا عنه إل وقت بیانه. ولا يكون ذلك من 
باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحریم مشروط 
بامکان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فانه 
نافع»۳. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/۲۰) 


۸۲ 


وقال كه كذلك: «كل ما جاء من التشبه بهم -أي اليهود- إنما كان في 
صدر الهجرة ثم نسخ؛ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين 
لا في شعورء ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرهاء ثم إنه ثبت بعد ذلك في 
الكتاب والسنة والإجماع ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار 
والهدي. وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه 
كالجهاد» وإلزامهم بالجزية والصغار» فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء 
لم تشرع المخالفة لهم» فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع بذلك. 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب؛ لم 
يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهرء لما عليه في ذلك من الضررء فأما 
في دار الاسلام والهجرة التي أعز الله فيها دینه» وجعل على الكافرين بها 
أت :وإ لعو رده ققیها ANE‏ 


المعلم الخامس : وجود الأثر الغيبي من الب ركة والتیسیر والفتح وصلاح 
النفس واطمئنان القلب : 

ان هما يدك تسه ان ان وه زيم امعاریم واتشافات ا 
به علئ ذلك -لا مستقلا وحده وانما مع المعالم المذکورة سابقا-: أن ینظر في 
آثر السیاق الاسلامي أو الاتجاه الدعوي الذي يعمل فيه على قلبه ونفسه باعتبار 
التأثیر المباشر» هل يجد البركة والخیر والطمأنينة؟ هل ازداد عبودية لله؟ هل 
زادت بصيرته ووعیه؟ هل وجد فرقانا ونورًا ومعرفة وتمییزا للحق من الباطل؟ 
آم أنه وجد ضیق الصدر وانقباض القلب ووحشة الروح؟ وإذا كان ینظر من خارج 
هذا السیاق أو المشروع فلینظر إلى مقدار البركة والنفع والخیر في المشروع نفسه 
أو على آکثر من اتصل به. فان للعلم الصحیح والعمل الصادق الموافق لمراد الله 
آثرّا قلبیا على صاحبه» كما أن للانحراف ومخالفة الشرع آثرّا بعکس ذلك؛ كما 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم )6۷1/1( 
۸۳ 


قال النبي كَلةِ: (الإثم ما حاك في صدرك)"۰ وعن أبي ثعلبة الخشني وليه أن 
النبي و قال: (البرٌ ما سكنت إليه النفس» واطماأن إليه القلب. والإثم مالم 
تسكن إليه النفس» ولم يطمئنّ إليه القلب» وان أفتاك المفتون)"”"' قال ابن رجب: 
إسناده جيدء ثم ذكر كن أنه قد صح عن ابن مسعود ينه أنه قال: (الإثم حواز 
القلوب) وعن أبي الدرداء (الخير في طمأنينة» والشر في ريبة) ثم ذكر کلامّا بديعا 
قال فيه: (فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصيرء 
بل یعرف الحق بالنور الذي عليه» فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل» فينكره 
ولا يعرفه)» ثم فصّل رحمه الله تعالئ في بعض ضوابط ذلك حتی لا تكون 
القضية خاضعة للهوى. 


)۲۵۵۳( آخرجه مسلم‎ )١( 
)۱۷۷۲( مسند الامام أحمد‎ )۲( 


(۳) جامع العلوم والحکم (۵۷۳) تحقیق ماهر الفحل . 
۸ 


Ao 


المبحث الثاني 
تخور الإصلاح 


يتألف هذا المبحث من عنصرین» وهما: 
-١‏ خارطة الثغور. 


۳ ثمرات تصور خارطة الثغور. 


العنصر الأول: خارطة الثغور: 

من أهم ما يحتاجه العاملون اليوم: إيجاد خارطة عامة للثغور التي يمكن 
العمل علیها؛ بحيث يسهل على من يريد إقامة مشروع ما أن يختار الوجهة الأكثر 
احتياجا؛ فيتجاوز بذلك كثير من العاملين إشكال التكدّس في مجالات محددة مع 
تركهم المجالات الأخرئ الأكثر أهمية والاقل إشغالا. 

وهذه الخارطة لا يمكن رسمها بصورة شمولية إلا من جهة أناس ذوي خبرة 
ومعرفة وعمق اطلاع» وبعمل تعاوني تکاملي؛ غير أنه يمكن لمن هم دون 
ذلك أن يدركوا بعض معالم خارطة الثغور بأنفسهم ويمكن لهم أن يحددوا 
أهم الملامح التي تعينهم على تصور تلك الخارطة» ومن ثم اختيار المشروع 
الا نشب 


۸٦ 


- طرق متنوعة لتحديد ملامح خارطة الثغور: 

)١‏ تقسيم مساحات الثغور إلى دائرتين: الأولئ: الثغور المتعلقة بالحق 
وحملته. والثانية: الثغور المتعلقة بالباطل ومشکلاته فدائرة الحق في ذاته تشمل 
المحافظة علئ أسس الإسلام ومحكماته وأصوله وفروعه وعلومه وتاريخه وتراثه 
ورموزه» وحملته فتشمل تعليم العلی وتحفيظ القرآن» وتخريج الدعاة» وصناعة 
المتخصصين في علوم الشريعة» وخدمة هذه العلوم بالتحقيق والتحرير وما إلى 
ذلك» وآما دائرة الباطل ومشكلاته فتشمل الوعي بسبیل المجرمين وأدواتهم 
ومناهجهم ووسائلهم في نشر الباطل» وفي محاربة الحق وأهله» وما ترتب على 
ذلك من آثار فكرية وأخلاقية وسياسية ومنهجية. فثغور الداثرة الثانية متعلقة 
بمدافعة الباطل وأهله وآثارهم . وسيأتي التفصیل المتعلق بهاتین الدائرتین بصورة 
آوسع في المبحث التالي بإذن الله تعالی . 

والشاهد هنا أن من الثغور ما هو متعلق بالحق في ذاته» ومنها ما هو متعلق 
بالباطل ومشکلاته. وهذي الأنبياء في الجمع بين هاتين الدائرتين وعدم الاکتفاء 
بإحداهماء وسيأتي بیان ذلك في اختيار الثغر الإصلاحي بإذن الله تعالئ. 

۲ البدء بمشكلة من المشكلات الشائعة» ثم تتبع نظائرها من نفس الباب» 
ثم ردها -من جهة التصنيف الموضوعي لا من جهة الأسباب- إلى عنوان كلي 
يكون هو عنوان الثغر الأكبر في هذا المجال» وتلك المشكلات ثغور صغرى. 
مثال ذلك: مشكلة الالحاد. إن تتبعت نظائرها فستخرج بمشكلة النسوية» 
والشذوذ الجنسي» وكذلك مشكلة التأثر بالعلمانية والليبرالية وما إليهاء ويمكن أن 
تعتون هده اشکلات د (التعتیات الفکریه) ویکون: هو القعر. الا کنر ونا يده 
مما سمّيتُ ونظائره کل منها ثغر صغیر. 

ومن جهة آخری إذا نظرنا إلى وسائل حل كل مشكلة من هذه الثخور 
الصغرئ فسنجد أن كل وسيلة من هذه الوسائل تتطلب مشاريع كثيرة» وأن كل 

۸۷ 


وسيلة منها يمكن أن تكون ثغرا أصغر من المشكلة نفسهاء وبالتالي تصبح 
المشكلة ثغرا متوسطا بهذا الاعتبار» فصار عندنا ثلاث درجات: 

الأول: الثغر الأكبرء (وهو التحديات الفكرية هنا) 

الثانية: الثغر المتوسط (وهو -هنا- مشكلة الإلحاد - مشكلة النسوية - 
مشكلة الشذوذ . . إلخ) 


الثالثة : الثغر الأصغرء وهو المتعلق بوسائل حل كل مشكلة منها باعتبارها 
مشاریع» مثل تأليف الكتب الفكرية» وإنشاء المواقع الحوارية لرد الشبهات» 
وإنشاء البرامج التعليمية للوقاية من هذه الأفكارء وغير ذلك الکثیر» فكل واحد 
من هذه الوسائل يعد ثغرا صغيرا يتطلب مشاريع كثيرة لسدهء فكيف بالثفر 
المتوسط نفسه؟ بل كيف بالثغر الأكبر؟! 

۳ البدء بجمع المشكلات الجزئية الشائعة في باب واحد أو في آبواب 
متفرقة» مثل مشكلة (التفاهة في الجيل الصاعد) ومشكلة (المواقع الإباحية) 
ومشكلة (ضعف دور المعلم في التربية)» فیجمع منها لا يقل عن عشر مشكلات» 
ثم نظر في أسبابهاء ثم تستخرج الأسباب المتكررة المشتركة بين هذه المشكلات 
الجزئية على اختلافها؛ فتصنف على آنها ثغور كبرئ وذلك لأنها بوابة تتدفق منها 
أسباب تغذية لمساحة واسعة من المشكلات؛ فالوقوف عليها يقلل من نسبة هذا 
التدفق في مختلف الأبواب» وأما نتائجها -التي هي المشكلات الجزئية- فتعد 
من الثغور الصغرى. 

مثال: كثير من المشكلات الجزئية المتعلقة بالجيل الصاعد إن جمعتها 
وحللت أسبابها؛ ستجد أن من الأسباب المتكررة المؤثرة في كثرتها: قلة 
المحاضن الشبابية التربوية الناجحة» وأن هذه المحاضن إن وجدت وكثرت وقام 
عليها الأكفاء فان كثيرا من المشكلات الجزئية ستنتهي عند الشرائح الشبابية 
المتصلة بهذه المحاضن؛ وبالتالي فإن إنشاء المحاضن التربوية والقيام عليها 
ونشرها = يعد من الثغور الكبرى. 


A^ 


6 النظر في مشكلة من المشكلات الكبيرة الشائعة» ومن ثم استخراج 
الحلول لهذه المشكلة بمختلف الوسائل» فینتج من ذلك أن تکون هذه الحلول 
هي الثغور الصغری التي تقام لأجلها مشاریع» ویکون الأمر الجامع لها هو الثغر 
الاکبر بالنسبة إليها. وهکذا تکرر القضية مع بقية المشکلات لنخرج بثغور کبری 
كثيرة يدور في فلك کل منها ثغور صغری آکثر منها . 

مثال : قضية اللاجنین المهجرین في بلد من بلاد المسلمین» إن نظرنا إلى 
ما یمکن تقدیمه من الحلول لمشکلاتهم فسیخرج لنا: الدعم المادي الجزتي 
المباشر (مثل تدفئة الشتاء) ویخرج لنا کذلك: الکفالات المستمرة التي تمتد 
لسنوات لعوائل معینة» وکذلك: علاج المرضی منهم وکذلك تقدیم الرعاية 
النفسية وازالة آثار الحرب التي يمكن إزالتهاء وکذلك القيام على الشأن التعليمي 
ومحاربة الجهل» إلى غير ذلك من الحلول التي یمکن تطبیق عدة مشاریع في کل 
واحد منها» وبذلك تکون هي الثغور الصغری هناء وتکون قضية اللاجئين هي 
الثغر الا کنر بهذا الاعتبار. 

وهذه الطرق لفهم خارطة الثغور لو طبقناها على كثير من المشكلات 
لخرجنا بمساحة ثغور هائلة لا تكفي لها آعمار كثير من المصلحين» وهذا يزيد 
من قيمة الوقت والعمل. 
العنصر الثاني : ثمرات تصور خارطة الثغور: 

إن التصور الصحيح لخارطة الثغور يجعلنا نخرج بمبدأين من أهم المبادئ 
الإصلاحية التي يجب تبنيها في هذا الزمن» ألا وهما: 

المبداً الأول: سد الثغور (أو ملء الثغور): والمقصود به: توجيه المشاريع 
الدعوية والإصلاحية بحيث تتجاوز الاعتباط في وجهتها؛ فتكون متصلة بثغر من 
الئغور الشاغرة» فتربط بينها وبين هذا الثغر بسبب سواء أكان مباشرًا أم غير 
مباشر. وهذا المبدأ يستند إل (فقه الأولويات) في الشريعة» والذي تمتد مساحة 
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تطبيقاته لتشمل دوائر واسعة» من أهمها دوائر الإصلاح. كما أن :مها سل هدا 
المبدأ من مرجعية الوحى فى ظل كثرة المشكلات المتصلة بجسد الامة: 

- حديث الجسد» وهو قول النبي ي : (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتكيل منه عضو » تداع له سائر الجسد 


بالسهر والحمین) 

- وحدیث البنیان» وهو قول النبي &: (المومن للمژمن کالبنیان» يشد 
ره تیا ۲ 

- وحدیث الاخوّة. وهو قول النبي كَلةِ: (المسلم آخو المسلم لا یظلمه 
ولا ا 


والمبداً الثاني هو: (التكامل الإصلاحي). والمقصود به: إيمان المصلح 
بعدم قدرته وحده عل سد كل الثغورء وأنه محتاج أشن الاحتياج لمن يعمل في 
الثغور الأخرئ ولو كانت صغيرة جزئية؛ فينظر إلى بقية العاملين على أنهم 
يسيرون في نفس الطريقء وإذا كان لديهم نقص أو خطأ فيُسدد بالنصيحة 
لا بالإسقاط والهدم إلا من تكون مشاريعه قائمة على إسقاط مشاريع الاخرین 
وقطع طرقهم فهذا يصعب تقويمه بالنصيحة. 

وبعد تقرير كل ما سبق. يأتي السؤال الأهمء ألا وهو: 

كيف أختار الثغر الأنسب لي من بين خارطة الثغور الواسعة هذه؟ وأين 
أجعل مشاريعي؟ وفي أي مجال أبذل خلاصة وقتي وجهدي وفكري؟ هذا ما 
سيأتي بيانه في المبحثين التاليين: الثالث والرايع» والجواب المباشر سيكون في 
الرابع غير أن الثالث مدخل مهم له. 


)۱ صحیح البخاري (۲۰۱۱) ومسلم (59/85). 
(۲) صحيح البخاري (fA)‏ و صحیح مسلم (۲۵۸۵) 
)۳( صحيح البخاري (TEY)‏ وصحیح مسلم (۲۵۸۰) 
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المبحث الثالث 
تنوع مجالات الاصلاح وتفاوت مراتبه 


بناء علی ما سبق تقریره في الحدیث عن (خارطة الشغور) فان من الخطأ 
اختزال الاصلاح في درجة واحدة أو ثغر واحد» فالمساحة واسعة عظيمة تتطلب 
اشتغالا تکاملیا تتوزع فيه الجهود على الثغورء وإذا نظرنا إلى الواقع الاسلامي 
سنجد أن من الاشکالات التي حصلت في بعض مساحاته: حصر آفاق الاصلاح 
في آفق واحد» وتضییق مساحات العمل في مساحة واحدة» ومن ثم تعلیق كل 
الامل على هذه المساحة الاصلاحية التي قد تکون صحيحة في ذاتها ولکنها 
ليست كافية» أو لا یمکن تحقيقهاء وأحيانًا یکون الخلل في طبيعة الثمرة المرجوة 
من الإصلاح» وأحيانًا في طبيعة العلاقة بين العمل والثمرة» ومن ثم ينتج عن 
ذلك كله أنواع من المشكلات بين العاملين والمصلحین» وبعكس ذلك؛ فإن 
ضبط التصور في هذا المجال يؤدي إلى ثمرات حسنة كثيرة جداء وهذا شيء من 
التفصيل لما سبق: 
صور اختلال التصور تجاه الثمرة الاصلاحية: 

-١‏ حصر الثمرة في المكتسبات المحسوسة فقطء وعدم الاهتمام بالنجاح 
المعنوي المتمثل في بذل الأسباب والاجتهاد في تحقيقها وفي الثبات على الحق؛ 
وهذا الحصر فيه إشكال كبير» فقد تكون أعظم الثمرات في بعض المقامات: 
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كلمة حق في وجه سلطان جائر» ولو كان عاقبتها القتل أو السجن. كما فعل 
السحرة الذين آمنوا وتحدوا فرعون بإيمانهم» وقد يكون المطلوب من المصلحين 
في بعض الأزمان: الصبر والتقوئ كما قال موسی #4 لقومه #أأَسْمَعِينُوا له 
واصیرراه وذلك حين قالوا له: «أودیتا من بل آن ارين تیم بعد ما e‏ 

۲- ضيق الأفق تجاه تنوع مجالات الاصلاح وتعددها. والظن بأن ما 
يُصلح الأمة الیوم انما هو مشروع واحد» أو مجال واحد» فالبعض یری أن 
الإصلاح إنما يكون عبر القتال فقط» والبعض الآخر يرى أن الإصلاح إنما يكون 
عبر المشاركة السياسية وصناديق الاقتراع» وغيرهم يرئ أن الإصلاح إنما يكون 
بإصلاح العقيدة وتخليصها من البدع والشرکیات» وهذا الحصر كله غير صحيح 
-بغض النظر عن الظروف والملابسات المتعلقة بكل وسيلة بعينها ومدی 
مشروعيتها بناء علئ هذه الملابسات؛ فالقصد ليس تقييم هذه الوسائل وإنما بيان 
إشكال أساس فكرة الحصر-. 

۳ حصر الثمرة في درجة محددة من النتائج العالية» وعدم الرضا بالثمرات 
الجزئية أو المرحلية -حال عدم إمكان تحقيق الدرجات العليا- وهذه صورة من 
صور الخلل» حيث ينبغي على المصلح أن یرضی ببعض الخير الادنی حال تعذر 
ما هو أعلول. 

-٤‏ تحجيم مستوی النتائج» وخفض سقف الآمال» والقناعة بالدرجات 
الدنيا منها حال إمكان تحقيق ما هو أعلى» وهذا الخلل بعكس الخلل المذكور 
في الصورة السابقة. 

۵- عدم وضوح الرژية تجاه ما ينبغي تحقیقه من العمل» وما ينبغي آن 
يُجتهد لتحصیله من الثمرات» والمطلوب من المصلح أن یتصور طبيعة الثمرة التي 
یسعی لتحقیقها دون أن يحصر الأمل كله في هذه الثمرة» وانما لیرکز جهوده 
ویحسن من عمله ویتخذ الاأسباب المناسبة لتحقیق هذه الثمرة. 
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5> الانحراف فی قبول الثمرات الخاطلة من آساسها. بناء علی معان 


المآلات الفاسدة للخلل في تصور ثمرة العمل الاصلاحي : 

۱- الیأس والاحباط حين لا تتحقق النتائج والثمرات المرجوة وترك 
العمل بسبب ذلك» والخلل هنا یکمن في تعلیق العمل على النتيجة» وهذا خطأ؛ 
فإن من القواعد المهمة في العمل الاصلاحي: (العمل شرط لتحقيق الثمرة 
وتحقيق الثمرة ليس شرطًا للعمل) أي أن المصلح لا يشترط ضمان تحقق النتيجة 
حتی یعمل؛ بل ينظر إلى العمل على أنه عبودية لله تعالی» ویسعی -في نفس 
الوقت- لتحقيق أفضل النتائج والثمرات دون اشتراط أو تعليق للعمل على ضمان 
تحقيق الثمرة» والشرط (لا يلزم من وجوده الوجود) وإنما (يلزم من عدمه العدم) 
كما يقول الأصوليون. 

۲- تعطيل الطاقات» وذلك بأن تنصرف جهود العاملين إلى نوع محدد من 
الثمرة دون غيره» وهذا يحدث نتيجة لاعتقاد انحصار الثمرات في شيء واحدء 
ومجال واحدء وهذا ينتج عنه مال فاسد آخرء وهو التالي : 

۳- ازدیاد الهوة في الثغور الأخرئ غير المعمول عليهاء وذلك حين 
یتکدس العاملون في ثغر واحد أو مجموعة محدودة من الثغور» فتزداد مساحة 
الثغور الأخرئ وتتعقد مشکلاتها» وقد ينتج عن هذا مال فاسد الث» وهو: 

:- ازدراء العاملين في الثغور الأخرى التي يحققون بها ثمرات مختلفة عن 
مستوی الثمرة التي يراها من حصر الإصلاح في مجال واحد أو ثمرة واحدة. 

ه- إحداث حالة من التنازع والتفرقة بين العاملین؛ لعدم تقبلهم أو تقديرهم 
لمجالات الإصلاح المخالفة لطريقتهم. 

5- التشتت» وهذا يحصل من ضبابية الرؤية المشار إليها في صور الخلل . 
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- التوقف عند تحقيق درجة الأمل المنشودة» وعدم الاستمرار في العمل 
والتطوير» وعدم الات علی المبادی وذلك بسبب تعلیق النفس بالثمرة فان 
تحققت توقف العمل والتحسين» ولذلك نجد أن بعض الانحرافات المنهجية 
والفكرية نما تحصل عند تحقیق المکتسبات وهذه السلبية في غاية الخطورة» 
وإذا نظرنا للوحي فیما هو متصل بهذه السلبية نجد أن موسی نیا قال لقومه 
الذین آمنوا ی ريک أن بهلت عم رسيڪ في الاض َر کیت 
موه فلم یجعل الاستخلاف في الأرض -علی عظمته- هو الغاية ولا هو 
الوصول والبلوغ وإنما هو مرحلة جديدة من الاختبار والامتحان: #«#يِسَظرَ 
َيف مود ولا شك أن التربية على هذا المعنئ یجعل المومنین في حالة 
استنفار دائم للتصحيح والالتزام وتحقيق العبودية لله في كل الأحوال: في البلاء 
والنعيم» وفي الشدة والرخاءء وفي الاستضعاف والتمكين. ومما يشهد لهذا 
المعنی» ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص واه عن 
رسول الله کل أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم؛ أي قوم آنتم؟۱» قال 
عبد الرحمن بن عوف: نقول کما آمرنا الله. قال رسول الله ا الأو غیر 
ذلك!۰ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون. أو نحو ذلك» ثم 
تنطلقون في مساکین المهاجرین؛ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض»". وهذا 
الحدیث عظیم في لفت الانتباه إلى عدم الاغترار عند مرحلة تحقیق المکتسبات 
وأي مکتسب آعلی من الفتح لکنوز کسری وقیصر بالجهاد في سبیل الله ومع کبار 
أصحاب رسول الله ومع ذلك يُحذرهم وینبههم المصطفی إلى الاشکال القلبي 
والتحدي الداخلي الذي يمكن أن يؤثر على نفوسهم في تلك المرحلة العظمی من 
الانجاز» فحين آخبروه آنهم سيكونون على ما يحب قال: (أو غير ذلك: 


)۱( صحيح مسلم )41۲( 


المآلات الحسنة لضبط التصور تجاه النتائج والثمرات: 

-١‏ استثمار الطاقات» وملء الساحة بالعاملين» وهذا من أهم ما ينتج عن 
توسيع الافق تجاه تنوع مجالات الاصلاح» وتعدد الثغور»ء إذ ليس كل عامل 
يمكنه أن یسعی لتحقيق الدرجات العالية من النتائج» وليس مطلوبا من جميع 
المصلحين أن يقدموا نفس المستوئ من العمل والجهدء ولا أن يسعوا إلى تحقيق 
نفس النتائج والثمرات» ومما يدل على هذا المعنی من السنة ما أخرجه أصحاب 
السنن عن زيد بن ثابت نه قال: سمعت رسول الله و يقول: «نضّر الله امرأ 
سمع منا حديثا فحفظه حتی يبلغه؛ فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب 
حامل فقه ليس بفقيه"'' وعن علي َه عن النبي ی قال: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له»۳. وما يدل على ذلك كذلك: ما آخرجه مسلم في صحيحه عن 
جرير ونه قال: «كنا عند رسول الله ولا في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة 
عراة» مجتابي النمار» أو العباء متقلدي السیوف عامتهم من مضرء بل كلهم من 
مضر» فتمعر وجه رسول الله بي لما رأئ بهم من الفاقة» فدخل» ثم خرج فأمر 
بلالاء فآذن وآقام» فصلئء. ثم خطبء فقال: «#يَأيا الاس انوا ریک الى کک 
ين تس ود إلى آخر الآبة لاه له کان عَلَيَكُمْ رقباکه ین الله کان عم رقیبّای 
والاية التي في الخشر انوا الله وکظر سل ما ات الخد واتفر ا تصدق 
رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتی قال: 
ولو بشق تمرة». قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد 
عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتی رأيت كومين من طعام» وثياب حتی رأيت 
وجه رسول الله و يتهلل كأنه مذهبة»”" . 


)۲۳۰( سنن ابن ماجه‎ )١197( سنن الترمذي‎ )۳٣٣۰( سنن آبی داود‎ )١( 
)51117( صحيح البخاري () صحيح مسلم‎ (۲) 
)۱۰۱۷( صحيح مسلم‎ )۳( 
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(هكذا تدفق حثه ئي أصحابه على إعانة هؤلاء القوم إلى أسماعهم مختومًا 
ب (شق تمرة). أما الدنانير والدراهم والثياب فقطعا سيستفيد منها هؤلاء الفقرای 
وكذلك البر والشعیر» ولكن نصف التمرة ما الذي سيّغنيه؟ هذه التمرة لا تُغني 
ولكنها تعني» إنها تعني حرارة الفؤاد وحياة الضمير وإحياء مبداً المسؤولية تجاه 
حاجة المسلمين. لقد كان النبي بيه يعلم أن أصحابه متفاوتين من حيث القدرة 
على إعانة هؤلاء المحتاجین» ففتح لهم فرص البذل ولو بأدنئ ما يمكن» فيكون 
دور القادرين منهم تقديم ما يُغني ودور العاجزين منهم تقديم ما يعني" . 

۲- الإخلاص» وذلك بسبب التطلع الدائم لمعنل العبودية والعمل» وأن 
الثمرات لا تنفع العامل دون إخلاص . 

۳- التوكل والاعتصام ودوام التعلق بالله تعالی؛ لأن المصلح يؤمن إيمانا 
تاما أن النتائح منه وحده سبحانه» فيستمد العون منه لتحقیقها . 

تم الکو رن وخلت أن EDENE‏ :واه ایک نولا دمن 
تنوع درجات الاصلاح بين المصلحین حتی یمکنهم تغطية آکبر رقعة من مساحة 
الل 

-٥‏ التكيف مع الظروف وعدم الانهزام والانكفاء حال عدم تحقيق النتائج. 

5- اختصار الأوقات» وتوفير الموارد والجهود وذلك أن تحديد الثمرة 
والتركيز في العمل عليها . 

وبناء على كل ما سبق» فسأذكر الآن درجات الثمرات» ومراتب الإصلاحء 
وهي من أهم ما يعين المصلح على فهم خارطة العمل» ويسهل له ضبط بوصلته» 
وبناء مشاریعه» والاستقرار في طريقه -بإذن الله تعالئ-. 


(۱) من مقال لي بعنوان: (تعني .. ولو كانت لا تُغني) 


۹۷ 


ا صرالدرال سب لا نوم مجاان ما نارن برل 
أن رمم لشم بجا امول لشت 
با اساب هدننار 
لبك على ال 

1 ی لالخ نج نو سالك اإصلام 
زا رباع مارا 
رش ال ند 

1 0 
لالب رسام لو بان با 
ردب 


بان اباط حي لاتنحضل اشام 
مرج 


“لل امن 
1 ات 


نچب زی ال رتش سنا ا 
و و 
سم ا 


١‏ للم رفز ري جا مانب فنا من 
اسل اب يها اسب سر 


للك 

.ندرك ول ارت طسق 
لپا بنا ع مب خا لجا شل 
ال 


دی نی 


انار الماات» پل الساحة بان 
فرش 

ان ام ال نا 
۳ 

١‏ نكيف مع اشرو نم لا 
حل عل تفيل انال 

۱ مار ان بلج 


۹۸ 


المبحث الرابع 
بيان درجات الإصلاح ومراتبه 


سأسير في بیان درجات الاصلاح ومراتبه على تقسيم الثغور إلى دائرتين: 

الأوليل: الثغور المتعلقة بالحق وحملته. 

والثانية : الثغور المتعلقة بالباطل ومشكلاته. 

وفي كل منهما درجات في الإصلاح ينبغي مراعاتها : 
الدائرة الأولئ: الاصلاح المتعلق بالحق وحملته. وهذا فيه قسمان: 

الأول: مجالات متعلقة بالحق في ذاته. 

والثاني: مجالات متعلقة بحملته. 

فأما الأول: فإن المشاريع التي يمكن إقامتها في خدمة الحق في ذاته تتنوع 
إل مجالات وتتفاوت إلى درجات» ومنها: 

-١‏ حفظ مصادر الدين (الكتاب والسنة) ونقلهما ويدخل في ذلك العناية 
بتحفيظ القرآن وتحفيظ السنت وخدمة علومهما. 

-١‏ حفظ مصادر العلم والفقه في الدين ونقلها وخدمتهاء ومن ذلك خدمة 
الکتب الشرعية المعتبرق والمحافظة عل مکانة أئمة المسلمين وحملة الدین» 
والعناية باللغة العربية. 

۹۹ 


۳- المحافظة على علوم الشريعة وتدريسها وإبقاء سنة تداول العلم. 

-٤‏ التفقه في الدین» والاستنباط من مصادره وأصولهء وتنزيل الأحكام 
على الواقع . 

ه- تثبیت أصول الاسلام الکبری في النفوس والعناية بها تبلیغا واستدلالا 

5- استخراج الأصول المثبتة للحق المضادة للشبهات والاشکالات المنتشرة 
في الواقع . 

۷- تنقية الحق مما يشوبه في کل زمن من شوائب تکدر صفوه. وهذا قدر 
مهم من المحافظة على الحق» والعمل عليه يعد من المشاریم المهمة. 

فهذه كلها مجالات متعلقة بالحق في ذاته. وما كان منها متعلقا بالتفقه 
والاستنباط والاتصال بالواقع وتفعیل مرجعية الوحي فيه فهو آکمل مما كان متعلقا 
بالحفظ والنقل فقط . 

وأما الثاني : فان المشاریع التي یمکن اقامتها في سياق حَمّلة الحق؛ 
تتفاوت إلى درجات كذلك» وهذا بیان شىء منها مرتبة من الدرجات الدنیا إلى 
العلیا : ۱ 

۱- مشاریع یعتنی فیها بتخفیف الفساد لدی المستهدفین بها أو بمعالجة 
بعض المشکلات المنتشرة بینهم -كمشكلة الشلو د او "السفدوات او مشاهدة 
الاباحیات- ولا یعتنی فیها بالبناء الشرعي المحض ولا بتحفیظ القران والتکوین 
المعرفي» وهذه الدرجة لا تخرج حملة للحق عاملین لنصرته» وان كانت تَقَرّب 
الشريحة المستهدفة من الدرجات البنائية التكوينية» وسيأتي بیان ضوابط القیام 
بهذا النوع من المشاریع. 

۲- مشاریع یعتنی فیها بتحقیق الحد الادنی من التکوین الشرعي للطلاب 
فیعتنی فیها بالتحفیظ وتعلیم الاساسیات من الدین» فیکون المخرج من المشروع: 
حملة قادرون على تبلیغ ما حفظوا وتعلموا من الأسس ولکنهم غير قادرین علی 


۱۰۰ 


تفقيه الناس في الدين فضلا عن القيام بالإصلاح علی المستوى الواسع. وهذه 

۳- ومنها مشاريع أعلئ منها یعتنی فيها بالبناء الشرعي المتقدم» والتأصيل 
المنهجي. بالإضافة إل الحفظ. فيكون المخرج من المشروع حملة قادرين على 
تعليم العلوم الشرعية والإسلامية» وتفقيه الناس في الدين على المستوئ العلمي 
النظري» وهذه درجة أعلئ من سابقتها . 

1- ومنها مشاريع تضيف إلى الدرجة السابقة جوانب من التربية العملية 
والتزكوية وإصلاح النفوس» فیعتنی فيها بالتكوين العلمي الشرعي المتين بالإضافة 
إلى البناء التربوي والاستصلاح القلبي» وهذا أكمل من مجرد التعليم النظري 
مهما علت درجته بل إن من الخلل في كثير من المشاريع التي تعتني بالبناء عدم 
اعتنائها بالجانب التزكوي والتربوي» بينما هو من الأعمال الكبرئ للنبي ی كما 
قال الله تعاليل: فد مَنَّ أله عل الْمُؤْمِنِنَ لد بعت فيم رسوا ین اشيم یلوا عم 
ءاجو ورکیم وله الککب الڪ . 

۵- ومنها مشاریع تضیف إلى کل ما سبق: تعلیم الحملة بل الاصلاح في 
الأرض» والقیام العملي بذلك» وصناعة الربانیین» وهذا هدي الانبیاء مع 
آتباعهم. كما قال الطبري مفسرا قول الله تعالی : اون كوا رلتیه قال كله : 
(فمعنی الاية: ولكن يقول لهم -آي النبی-: کونوا» آیها الناس» سادة الناس» 
وقادتهم في آمر دینهم ودنياهم ربانیین بتعلیمکم إياهم کتاب الله وما فيه من 
حلال وحرام؛ وفرض وندبت » وسائر ما حواه من معاني آمور دينهم » وبتلاوتکم 
إياه ودراستكموه) فلاحظ كيف جمع في هذا النص بين مهام الحملة المذكورة 
فى الدرجات السابقة. 

7- ومنها مشاريع تعتني أن يكون هؤلاء المصلحون -المذكورون في 
الدرجة السابقة- نماذج معيارية يقاس عليهاء ويحتذى بهاء ویقتفی سبيلها في 


(۱) تفسير الطبري (۵/ ۵۳۳) تحقيق: عبد الله التركي 


۱۰۱ 


الاصلاح. فتجمع إلى قيامها العملي بالإصلاح إلى أن يكون بناؤها وعملها على 
مستوى تجديدي تصحيحي معياري يوافق سبيل الأنبياء وصفات المصلحين» 
وينفي الدخن والخلل المتسلل إلى السياقات الإصلاحية العاملة. وهذه أعلى 
الدرجات. وهي التي أدعو في هذا الكتاب إلى العناية بتکوینها. وذكرث فيه 
صفاتهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في الفصول القادمة. 
الدائرة الثانية : دائرة مقاومة الباطل ومشكلاته. وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: مدافعة مصادر الباطل ومقاومتها (ويتم التركيز فيها على الرموز 
والمؤسسات المولدة للفساد والناشرة له)الثاني: معالجة الآثار الناجمة عن الباطل 
في الواقع (ويتم التركيز فيها على الشرائح المتأثرة بالفساد). 

وفي كل من هذين القسمين درجتان (تخفيف الفساد. وحل المشکلات): 
آولا: درجة تخفيف الفساد: 

والمقصود بها: العمل على اصلاح قدر من الفساد دون قصد إنهاء أصله 
أو القضاء عليه» وإنما تخفیف درجته بحیث تبقی درجة من هذا النوع من الفساد 
موجودة یعتبر استمرارها آثناء انطلاق المشروع وقد يتعايّش معها -دون تشریع 
لها- بناء على دفع المفسدة الاکبر منها . 

وهذه الدرجة هي الدرجة الأدنل من درجات الثمرات والمشاریم في مقاومة 
الباطل» وهي على نوعین : 

أ- التخفیف الشمولي للفساد. 

ب- التخفیف الجزئي للفساد. 

فأما النوع الأول» وهو التخفیف الشمولي فانه لا يتم إلا عبر الوصول إلى 
مناطق صناعة القرار العلياء ومن ثم اتخاذ إجراءات وقرارات تدريجية» تسعی إلى 
تخفیف آثار الفساد السابقة» بالطرق القانونية التي یسوّغها الدستور الوضعي 

۱۲ 


وكثيرًا ما يكون غاية الطموح في هذا النوع: الوصول إلى حالة المساواة بين 
المتدينين وبين العلمانيين» بحيث تكون هناك حرية للتعبد وللدعوة والعمل. 

وهذا النوع غير مقصود في هذه المادة» وغير داخل في رؤيتها المنهجیت 
وذلك لعدة أسباب متعلقة بالتجارب الإسلامية السابقة» منها : 

© أن فواتير الخسائر في جمهور تلك التجارب كانت باهظة على المستوى 
العقدي والمنهجي وعلئ صعيد الهوية» بل وحتئ على المستوی المادي. 

© أن كثيرًا من التجارب لم تحقق تخفيف الفساد. فضلا عن إيجاد 
المكتسبات. 

8 بعض التجارب كانت جزءًا من الفساد الذي سعت لمحاربته» كما حصل 
في تبني التطبيع مع الكيان الصهيوني من بعض الرموز الإسلامية السياسية. 

ط من إشكاليات آغلب هذه التجارب: اختلاط مفاهيم الضرورة بغيرهاء 
والتباس الاستثناء بالأصل» فما يتبناه رواد تلك التجارب من مفاهيم قرروها 
تحت مبدأ (الضرورة) تصبح عند الأتباع (أصلا مباحًا) في حال الرخاء بل منهم 
من صار ينتقد التجارب الإصلاحية التي لا تبت الخيار الديمقراطي العلماني 
ويؤمن بذلك إيمانا عميقا أكثر من العلمانيين أنفسهم. 

لو افثرض قيام تجربة ناجحة في التخفيف الشمولي فلا ينبغي النظر إليها 
على آنها حققت الغاية وصارت مثلا ينبغي أن ينصرف إليه العاملون» بل غاية ما 
فيها أنها نجحت في تخفيف (جزء) من الفساد وقد يكون جزءًا مهما جدا فينبغي 
أن یفرح به ویشکر أصحابه» ولكن مع العلم بأن الذي بقي منه أكثر بكثير مما تم 
إصلاحه أو تخفیفه فینظر إلى مكتسباتها باعتدال وفهم وتوسط بدون غلو ومبالغة 
وبدون جماء وجحود. 

وأما النوع الثاني وهو التخفيف الجزئي: فالمقصود به تخفيف الفساد في 
بعض المجالات المحدودة المتعلقة بمشكلات معينة» كمشكلة التفاهة» 


١٠١ 


أو المخدرات أو الشذوذء أو ضياع الأوقات» أو التهاون في الصلوات» ونحو 
ذلك. 

وهذا النوع يشمل القسمين المذكورين في دائرة الباطل ومشكلاته» فیشمل : 

-١‏ تخفيف الفساد من مصدره» كأن يهدف مشروع إصلاحي إل محاربة 
المصادر التي تبث الشذوذ الجنسي وتروج له. فيستهدفون إحدئ المنصات 
المروجة للأفلام السيئة فينتجون فيها أفلاما جاذبة» فيها محاربة ناعمة لقضية 
الشذوذ» وبطبيعة الحال فان هذه الأفلام لن تخلو من بعض الإشكالات لتتماشئ 
مع المعايير التأثيرية المعتبرة» فهذا هو النوع الأول من أنواع تخفيف الفساد 
الجزئي . 

۲- ویشمل تخفیف الفساد في شريحة محددة متأثرة به» لا في أصل 
المصدر الذي نيك الفساد وذلك كاتشا مرکز تربوي یهدف منه القائمون عليه 
إلى تخفیف مشكلة التفاهة لدی الشريحة المستهدفة من المرکز -ولنفترض آنهم 
۰ طالبات وذلك عبر إشغالهم بالترفیه النظیف الهادف. البعید عن آجواء السب 
والشتم والانغماس في اللعب غير الهادف . 

وهذان النوعان من تخفیف الفساد الجزئي -علی آنهما في آدنی الدرجات- 
إلا أنه يُمكن اعتبارهما ضمن المشاریم الاصلاحية المعتبرة في خارطة الثغور 
ولکن بضوابط وتنبیهات يجب مراعاتها» وهي : 

۱ الضرورة أو الحاجة الماسة بسبب ظرف خارجي كأن تکون قوانین 
البلد التي يعيش فیها المصلح تحارب التعلیم الاسلامي والمعاهد الشرعیت 
آو بسبب مانع داخلي کعدم القدرة أو الامکان للقيام بدرجة آعلی . 

۲ عدم اعتبار هذا التخفیف غاية» وادراك کونه استثناء يسعيل لرفعه فضلا 
عن أن بعد هذا النوع من المشاریع هو الدلیل على الوعي والتجدید وما إلى 
ذلك. 

۳ عدم الإخلال بالمحكمات الشرعية. 


ل 


)لا يدي لی فساد آکبر منه ولو في جانب آخر. 
انیا : درجة حل المشکلات: 

والفرق بين درجتي تخفیف الفساد وحل المشکلات» أن تخفیف الفساد قد 
یرضی فيه بقدر من المشكلة» بینما درجة حل المشکلات یُسعی فیها إلى القضاء 
ی أساسن المشكلة اما من مصدرها المولد لها وإما في الشريحة المستهدفة 
بالاصلاح . 

وتتفاوت درجات المشکلات التي ينبغي أن تام المشاریع الاصلاحية 
لمقاومتها» وقد ذکرت هذه الدرجات ومعاییرها في المبحث القادم (اختیار 
المشروع الاصلاحی) فلّستصحب هذه المقدمة آثناء قراءته. 
وتنقسم المشاریع الاصلاحية المتعلقة بمعالجة المشکلات إلى قسمین 
اساسیین : 

القسم الأول: مشاریع نظرية تعتني بدراسة المشکلات وتحلیلها وتقدیم 
الخطط النظرية في التعامل معها. وهذا النوع فيه مشاریع متعددق منها : 

- رسم خارطة الثغور» وهو مشروع ضخم من أهم المشاريع التي تحتاجها 
الساحة» وقد سبق بيانه في هذا الكتاب. 

- تحليل المشكلات المنتشرة في الواقع من جهة تاريخهاء ومظاهرهاء 
وأسبابهاء وسبل الوقاية منهاء وكيفية التعامل معها. 

- العمل على الدراسات المستقبلية المتعلقة بمالات المشكلات الحالية» 
أو بما يتوقع من مشكلات مستقبلية مستجدة. 

القسم الثاني: مشاريع عملية تتعامل مع المشكلات على المستوی العملية» 
وتنقسم إلى : 

- مشاريع وقائية. 

- مشاريع علاجية. 

وسيأتي مزيد من التفصيل حول موضوع المشكلات في المبحث القادم. 


۱۰۵ 


علي يمر هقی ينان 
| اج سانشان امتضرا بهم رلا 
ليلل لع 
1 شاب نی ليها نبل اعد ال 

عه 


مش 
١‏ ا 
يا ور وان رس نی لها باون 
الم الشرم یبال ابا ار 
اااستعاع لپ 


تفيف إل كل ما سیل نم فش 
لب انام اسل با رس 


| الإسلاع ره 


۲ عدم الإعلال اجان شرا 
ا 


المبحث الخامس 


عوامل اختيار الثغر المناسب للمشروع الاصلاحي : 

من المهم في سياق اختیار المشروع الاصلاحي: الایمان بمركزية الاستهداء 
بالله تعالئى» وطلب الخيرة منه والادراك التام بأنَّ من آهم متعلقات الهداية 
بالنسبة للمصلح : الهداية إلى أفضل طرق الاصلاح وإلئ خسن التقدیر لكل مرحلة 
فخا يا حامي O‏ 7 ميان زلا مر EE‏ 
إِنَّ مى رى سَيْهْدنِ». ومن الخطأ التعامل مع المشاريع الدعوية بمصفوفات تخطيطية 
جامدة دون استحضار هذا المعنئ» فقد يفتح الله على بعض عباده في هدايتهم 
إلى أفضل طرق الإصلاح ما لا يتم بكثير من وسائل القياس» وهذا من البصيرة 
المترتبة على الهداية والعلمء وإذا انضاف إلى ذلك حسن النظر والقياس 
والتخطیط واستعمال ما استجد من وسائل التفکیر فهذا خبر ال خیر» ولکن من 
الخطأ الانحصار فیها . 

ثم من حيث خطوات اختیار الثغر» فیمکننا أن نقول: إن عوامل اختیار 
الثغر بالنسبة للمصلح تستند إلى عاملین آساسیین: آحدهما ذاتي؛ والآخر 


موضوعي . 


وأما الموضوعي فهو المتعلق بالثغر نفسه ومشکلاته. من حيث خطورتها 
وامتدادها وتأثيرها. 

والاختيار يكون بمجموع هذه العوامل لا بواحد منهاء فإذا ترجح بالعامل 
الأول مشروع ماء فان هذا لا يكفي حتی يُنظر إلى بقية العوامل ثم يكون الترجيح 
بالأكثر مناسبة من بين كل العوامل بطريق اجتهادي مرن. 


العوامل الموضوعية المساعدة على اختيار المشروع الاصلاحي : 

تستند فكرة العوامل الموضوعية على تفاوت أهمية الثغور في ذاتهاء فتقدم 
الثغور الأكثر أهمية على ما دونهاء وقد سبق تقسيم مشاريع الاصلاح إلى 
دائرتين : دائرة الحق وحملته» ودائرة مقاومة الباطل» وهذا بیان لبعض الأولويات 
والمعاییر التي تكشف عن أهمية المشاريع في كل من دائرتي الحق والباطل. 

آولا: آولویات المشاریع في داثرة الحق وتثبیته : قد تکتسب المشاریع 
أولويتها وآهمیتها من جهة ما یتعلق بها من الحق في ذاته لا من طبيعة المشکلات 
التي تعالجها. وذلك کالمشاریع المتعلقة بالمحافظة على أصل الدین وفرائضه 
ومحكماته» والمعیار في الأولوية فیها: ما جاء في الوحي من تقدیم وتعظیم 
وأفضلية لهذا الباب على غیره. كما ثبت في حديث معاذ ول حين بعثه 
رسول الله بي إلى اليمن فقال: (إنك تأتي قوما من أهل الکتاب فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم ضدقةء تؤخذ من أغنيائهمء فترد في 
فقرائهم . 6۰" فإذا اجتمع مع هذه الأولوية للحق في ذاته كونه معالجًا لمشكلات 
الواقع تزداد الأهمية. 
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وهذا ذكر لبعض الأولويات كذلك فى هذه الدائرة: 

- ما كان من المشاريع متعلقًا بأصول الحق ومرکزیاته» فهو أولئ مما 
يخدم فروعه وتفصيلاته . 

- ما كان من المشاريع متعلقًا بباب ورد تعظيمه وتفضيله في الوحي فهو 
أولئ مما لم يرد فيه التفضیل . 

- ما كان من المشاريع البنائية يؤثر في مقاومة الباطل المنتشر في الواقع» 
ھاو ن المشاريع البنائية التى لا تؤثر فى مقاومة الباطل أو الوقاية من آثاره. 

- ما كان من المشاريع محققا لمقاصد الحق والعلم والخير فهو أولئ من 
المشاريع التي لا تحقق مقاصده وإنما تكتفي بمقدماته وتفصيلاته. 

- ما كان من المشاريع فيه عناية بأبواب العلم والحق التي كثر إنكارها 
والتشكيك فيها في الواقع فهو آولی من المشاريع المتعلقة بما هو محل تسليم 
واتفاق. 

- ما كان من المشاريع فيه الجمع بين العلم والعمل فهو آولی من المشاريع 
المكتفية بالعلم وحده. 

- ما كان من المشاريع متعلقا بتخريج المصلحين والدعاة فهو آولی من 
المشاريع التي تكتفي بتحقيق الدرجات الدنيا من الصلاح والبناء في المستهدفين. 

- ما كان من المشاريع مُنشْئًا للمعايير الصحيحة, ومُفْعَلًا لها فهو أولئ من 
المشاريع التي تفتقد ذلك. 


ثانيًا: أولويات المشاريع بناء على معايير خطورة المشكلات ومستوى 
الثغر : 
المعیار الأول: النظر إلى (مشکلة) هذا الثغر من حيث خطورتها في اعتبار 
الوحي والشرع. فتقدم المشكلة المغلظة شرعا علن المشكلة العف تخلیظا في 
آولوية العمل» ویعتبر في هذا مثل حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها 
۱۹ 


قول لا له الا الله وأدناها إناطة الآذی عن الطریق)"؟. فالمشکلات المعارضة 
لاعلی درجات الایمان: (لا إله الا الله) آولی بالعلاج من المشکلات المتعلقة 
باماطة الأذئ عن الطریق . 

المعیار الثاني : النظر إلى المشكلة من حيث مدی انتشارها في الشراتح 
المتصلة بها عددًا: فالمشکلات الموثرة على شرائح واسعة آولی بالعلاج من 
المشکلات ضيقة التأثیر. وکذلك من حیث الشراتح المتأثرة بها نوغا: 
فالمشکلات المتصلة بالموثرین من الناس آولی بالعلاج من المشکلات التي 
لا تتماس الا مع الشرائح الخاملة. 

المعیار الثالث : النظر إلى المشکلة من حیث علاقتها بغیرها من المشکلات 
مره یر تست واو ,كوا كان دن مار زک | ا فى توليك 
مشكلات أخرئ فهو آولی بالعلاج من المشكلات الجامدة» ومن الأمثلة على 
ذلك: مشكلة النسوية» فهي من المشكلات التي ينبغي أن يكون لها أولوية في 
المعالجة؛ حيث تتسبب فى مشكلات متعددة وتتصل بدوائر متنوعة» منها: 
(الأسرة» تفسير الوحي» ضمور مرجعية الوحي. المشكلة الأخلاقية» الخ). 

المعيار الرابع: النظر إلى المشكلة من حيث إمكان الامتداد الزمني» فما 
كان من المشكلات مرشحا للبقاء والامتداد الزمني فهو أولئ بالعلاج مما 
لا يحمل قابلية البقاء» ومعرفة ذلك تكون عبر عوامل متعددة » منها معرفة من 
ا السيافية معا دبل "عناصو ماد ومس اكز ين لكات القن 
تتبناها ات مخمورة. 

المعیار الخامس : النظر إلى المشكلة من حيث قابلیتها للمعالجة باعتبار 
الاستطاعة العامة لا الاستطاعة الذاتية الخاصة بالمصلح. فالمشکلات القابلة 
للحل والعلاج تقدم على المشکلات التي هي عصية على الحلول المجدية في هذه 


)۱( صحيح مسلم (۳o)‏ 


المرحلة» مع التنبيه إلى ضرورة السعي في حل بعض ما يتصل بها من فروع 
ومقدمات مما يمكن حلهء مثال ذلك: المشكلات الناتجة عن أنظمة الدولة 
الحديثة» سواء ما اتصل منها بالتعليم أو غیره فمعالجتها الجذرية غير ممكنة في 
المرحلة الحالية. 

المعيار السادس: النظر إلى المشكلة من حيث قابلية الهوی العام لها 
فالمشكلات القابلة للانتشار والقبول بسبب موافقتها للنَّمّس الثقافي العام أولئ 
بالمعالجة من المشكلات المصادمة للثقافة العامة والهوی العام. لأن المشكلات 
المخالفة للهوئ العام غير مرشحة للانتشار والتأثير بسبب اصطدامها بهذا 
الحاجزء بخلاف ما يوافق هذا الهوی» مثل المشكلات المتعلقة بملف 
الإنسانوية» حيث تُعدَ موافقة للهوئ العام وقابلة للتأثير والانتشارء وينبغي التفريق 
في ذلك بين البیئات في اختلاف مناخاتها من حيث القابلية» فالتشيع -مثلا- 
مشروع خطر في اليمن وإن كان ليس محل خطورة في بعض البيئات الأخرىء 
والتنصير كذلك تزداد خطورته في البيئات الفقيرة المعدومة بينما لا يشكل خطرًا 
في بيئات أخرى . 

المعيار السابع: النظر إلى المشكلة من حيث طبيعة تأثيرها على الفرد؛ 
فالمشكلات التي تتماس مع أصل الهوية للفرد أو تفسد المعايير لديه فينبغي أن 
تکون لها الأولوية في العلاج بخلاف المشكلات سطحية التأثیر ومما يدخل في 
ذلك : ما تنتجه الالة الاعلامية في مسلسلاتها وأفلامها التي تستهدف هوية 
المجتمع المسلم وتضرب معاییره الأخلاقية» وتاریخه. وأصولهء فهي من آخطر 
صور الشر الموجودة في الواقع . 
العوامل الذاتية المعينة على اختیار الثغر : 

من المهم على من یبحث عن المشروع الاصلاحي الانسب له أن يدرك أن 
العوامل الموضوعية المتعلقة بالمشکلات والثغور -والتي بين تفاوتها في الأهمية 
والدرجات- لا تكفي للاختیار» وإنما يجب عليه النظر في العوامل الذاتية كذلك» 
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والمقصود بها: المؤثرات المتعلقة بالشخص نفسه وما يحيط به من ظروف تؤثر 
في طبيعة عمله الاصلاحي وقدراته على القيام به» وهذا أمر في غاية الأهمية؛ 
لأن بعض المهتمين يتحمسون لمشروع ما من المشاريع المهمة المؤثرة» ولكنهم 
لا ينظرون إل مدى إمكان انطلاقهم في هذا المشروع» وهل يصلح لهم من حيث 
العوامل الذاتية آم لاء فينتج عن ذلك: الانقطاع والتوقف والفتور؛ لعدم الشعور 
بالجدوى . 

وهذا بیان لأهم العوامل الذاتية المعينة على اختيار المشروع: 

۱) القدرات والإمكانات: فالثغور التي يمكن للمصلح أن يشتغل فيها من 
حيث قدراته الحالية أو المستقبلية القريبة» آولی بالاختيار من الثغور التي هي 
أعلى من قدرات المصلح وإمكاناته. 

وإذا كان هناك ثغران تحت القدرة والإمكان» والمصلح متردد بينهما؛ 
فلينظر في آولاهما من الجهة الموضوعية» فإذا كانا متقاربين» فليختر منهما ما 
كانت قدراته فيه أعل . 

وإذا كانت عوامل الترجيح الأخرئ -غير القدرة والإمكان- تُرجح الثغر 
الآخر الذي قدرته فيه أقل» فيمكن أن يكون مشروع المصلح لمدة معينة مشروع 
بناء يكمل فيه قدراته حتئ تتفق مع الثغر الآخرء وهذا أمر في غاية الأهمية» 
أعني الاشتغال في تكميل القدرات والبناء الذي يتطلبه الثغر أو المشروع . 

۲ الفرص: إن من عوامل ترجيح اختيار مشروع ما: أن تكون الفرصة 
المحيطة بالمصلح تجاه هذا المشروع مواتية ومناسبة ليكون هذا الثغر محل 
العمل» كأن يكون المصلح ضمن سياق ناجح في مشروع ماء يتيح له موارد 
لا تتوفر له خارج هذا السياق لو عمل وحده. فهذا عامل ترجيحي مفيد حتی لو 
لم يكن المشروع في ذاته على آعلی مستويات الثغور أهمية» ولا يعني هذا أن 
يتنازل المصلح عن قيمة الثغر وعن آهمية المشروع» وإنما هذا عامل ترجيحي 
معتبر ينظر إليه المصلح ليتغاضئ عن بعض درجات الكمال. 

۱۱۲ 


*) العوائق والتحديات: قد يتوفر للمصلح من القدرة والامکان والفرصة ما 
يظن أنه كاف لاختيار المشروع» ولكنه لم يكن قد تنبّه لطبيعة التحديات والعوائق 
المتصلة بسيره في هذا المشروع» فالعبرة ليست بمرحلة الانطلاق في المشروع 
الإصلاحي» وإنما في الاستمرار فيه» ولا آقصد هنا أن مجرد وجود شيء من 
التحديات والعوائق فإنه يلغي اختيار المشروع» فهذا غير صحيح؛ إذ لا يخلو 
طريق إصلاحي من تحديات» ولكن بعض التحديات تكون عقبات كبرى تقطع 
الطریق» فليراع المصلح ذلك أثناء الاختيار. وقد يكون على المصلح أن يتفرغ 
سرا اه هذه العوائق» ثم يرجع إلى المشروع. 

5) الرغبة: ان الارتياح القلبي للعمل في مشروع ما والرغبة النفسية في 
الميل إليه أمرٌ معتبر في اختيار المشروع الإصلاحي» وليس المقصود بذلك الهوى 
المجرد ولا الدعة والميل إلى النعيم» وإنما المقصود به إقبال نفسه وإدبارها تجاه 
مجالات العطاء ونطاقات المشاريع» فمن الناس من يحبب إليه التعليم ويجد نفسه 
فيه ؛ فيبذل فيه من الوقت والجهد ما لا يستطيعه في غیره» ومنهم من يحبب إليه 
التأليف والكتابة» ومنهم من يُحبب إليه تعليم القرآن وتحفيظه والتربية على أخلاقه 
وآدابه» وهلمٌ جرا . .» فإذا وافقت الرغبة محل القدرة والفرصة مع أهمية الثغر؛ 
فهذا من أعظم الخير في المشاريع إن شاء الله» وهي نعمة كبيرة» مع التنبيه إلى 
أن من التعوو:والمشازيع ما یستوجب العمل والاقدام ولو کانت رغبة النفس 
بخلاف ذلك» فیقدم الموجب الشرعي على الموجب النفسي عند التعارض؛ كما 
قال الله 4# : کيب عم اقتال وهو کره لک وڪي أن رهوا میا وهو ڪي 


٥‏ رأي ذوي الخبرة: إن من أهم عوامل اختيار الثغر بالنسبة للمصلح: 
رأي ذوي الخبرة من أهل الصدق والعمل والغيرة» فمن الضروري للمصلح إذا 
أراد أن يختار مشروعًا يبذل فيه وقته وجهده آن يستشير من يغينة غلا :ذلك غير 
أن من المهم التتبه إلى أنه ليس كل من اشتغل بالمجالات الشرعية أو الدعوية فإنه 
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يصلح للاستشارة في اختيار المشاريع بالضرورة» بل قد يكون بعض المشتغلين 
هؤلاء وبالا علئ الإصلاح والمصلحين» حيث ینقص كثيرًا منهم الوعي بالواقع» 
والبصيرة بأعداء الدين» فتجدهم أحيانًا ممن يؤيد الظالمين المفسدين المحاربين 
للدعوة إلى الله» ويظنون آنهم یحسنون صنعاء والله المستعان. 

5) البركة: إذا اختار الانسان ثغرا أو مشروعاء ثم بورك له فیه» ولمس 
آثره على دینه وصلاح قلبه من جهت وعلول المستهدفین به من جهة آخری» فليلزم 
هذا الثغر ولیجعله من عوامل الترجیح؛ وإن كان ذلك لس كافيا وحده 
الترجيح كما سبق بیان لكنه من العوامل المهمة» وفي المأثور عن بعض السلف 
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-١‏ القدرات والإمكانات. 
۲- القرص 

۳- العواتق والتحديات. 
>- الرغية. 

5- رأى ذوى الخيرة 

7- البركة. 


آولویات المشاريع قي دائرة و 

CNL. OLS ١ 
وتقصيلاته.‎ 

۲- ماکان من المشاريع متعلقاً بياب ورد تعظيمه وتقضيله قى الوحي قهو أولى مما 
لم يرد قيه التقصيل. 

۳- ماکان من المشاريع اليتائية يؤثر قى مقاومة الياطل المتتشر.قی الواقع» فهو آول 
من المشاريع اليتائية التي لا تؤثر ق مقاومة الباطل أو الوقاية من آتاره. 

> ما كان من المشاريع محققا لمقاصد الحق والعلم والخير قهو أولى من المشاريع 
التي لا تحقق مقاصدهء واتما تکتقی يمقدماته وتقصيلاته. 

5- ماکان من المشاريع قيه عتاية يأيواب العلم والحق الي كثر إتكارها والتشكيك 
قیها ق الواقع قهو أولى من المشاريع المتعلقة يما هو محل تسليم واتقاق. 

7- ماکان من المشاريع قيه الجمع يين العلم والعمل قهو أولى من المشاريع 
المكتقية بالعلم وحده. 

۷- ما كان من المشاريع متعلقا يتخريج المصلحين والدعاة قهو أولى من المشاريع 
الي تکتقی بتحقیق الدرجات الدتيا من الصلاح واليتاء قى المستهدقين. 
خی و رعق اك زه هاو عن 


أولودات المشاريع بتاء معایبر خطورة المشكلات ومستوى الثغر: 

-١ -١‏ النظر إلى (گه) هذا مر من عبت خطونتها ق اعثبار لو والشرع. » قتُقدم 
المشكلة المعلظة شرعا على المشكلة الأّحف تعلیظا. 

۲- التظر إلى المشكلة من حيث مدى اتتشارها ق الشر اتح المتصلة بها عددا: 

قالمشکلات المؤثرة على شرائح واسعة أولى بالعلاج من المشكلات ضيقة التأثير. 

۳- التظر إلى المشكلة من حيت علاقتها يغيرها من المشكلات من حیت التسيب 

والتولید» قما كان من المشكلات يمكن أن يتسيب ق توليد مشكلات أخرى قهو آول 

بالعلاج من المشكلات الجامدة. 

>-: التظر إلى المشكلة من حيت إمكان الامتداد الزمي» قما كان من المشكلات 

ل مرشحا للیقاء والامتداد الزمي فهو أولى بالعلاج مما لا يحمل قايلية اليقاء. 

۰- التظر إلى المشكلة من حيت قايليتها للمعالجة باعتيار الاستطاعة العامة لا 

اس و مد مت سس القدقه مت اد و 

المتکلات الي هی عصية على الحلول المجدية 

7- التظر إلى المشكلة من حيث قايلية الهوی العام لهاء فالمشکلات القايلة للاتتشار 

والقی ول يسيب مواققتها لا تمس التقاق العام أولى بالمعالجة من المشکلات 

المصادمة للتعاقة العامة والهوی العام. 

۷- التظر إلى المشكلة من حیت طيبيعة تأثيرها على القردء قالمشکلات الي تتماس 

مع أصل الهوبة للقرد أو تقسى المعادير لديه قيتيقي أن تكون لها الأولوبة ق العلاج 

بخلاق المشكلات سطحية التأثير. 


۱۱۵ 


المبحث السادس 
واجب الوفت: رصناعه المصلحين» 


إذا تأملنا في آزمة العمل الاسلامي في العقد الأخير سنجد أن من آهم 
العوامل الداخلية التي آسهمت في تفاقم المشکلات واشتدادها: ضعف التکوین 
البنائي السابق للعاملین» ونقص الارقام الصعبة بين المصلحین؛ فالمخرجات لم 
تكن كافية لمواجهة الأزمات» بل ولم تكن كافية لاقتناص الفرص واستثمارها 
وهذا لا لغي خطورة الأسباب الخارجية التي حدثت؛ فهي عظيمة الخطرء غير 
أنها ليست كافية في استحكام آثار الفساد والشر لولا وجود الضعف الداخلي في 
العاملين -رؤوسًا وأتباعا- . وإذا أعدنا النظر إلى الواقع سنجد أن الأسباب 
الخارجية في محاربة للإصلاح لا تزال مستمرة» بل ومتجددة متنامية» بل لا يبعد 
أن تزداد شراسة وشدة. ثم إذا التفتنا إلى الواقع الاسلامي الداخلي من جهة 
أهليته لمواجهة هذه التحديات» ومن جهة إنتاجه للنماذج الإصلاحية القادرة على 
القيام بهذا الدين وحماية مبادئه وثوابته أمام كل ما يجري من الحرب عليه فاننا 
سنجد الضعف سمة بارزة مستحكمة» وهذا كله يوجب العناية البالغة بصناعة 
المصلحین» والتي آعتقد آنها آهم درجة في الاصلاح والأمل علی المدی 
المنظورء والذي أعنيه في هذه الصناعة التي بها تکون آهم واجبات الوقت من 
الجهة الإصلاحية: أن تكون صناعة استثنائية تحديدية› تخرج حَمَلَة للدین» يحيون 
حقائقه» ويتفاعلون بها في الواقع بوعي وحكمة وهمة. متخذين في سبيل ذلك: 

۱۱۹ 
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الوحيّ مرجعية. وهدي الأنبياء سبیلا والمدرسة المحمدية آنموذجا» والتزكية 
اد والعلم مانا والحكمة منهاجاء والبصيرة دلیلا والعمل سا والأمة 
قبلةً. وإحياء الاسلام غايت متلمسین -مع اتخاذ الأسباب-: العون الالهي 

إن هذا الدين لا یقوم إلا بحَملة یسیرون به» ویتحملون آعباءه» وینتهضون 
بتكاليفه» ويكونون محلا لمعية الله وتاأییده و مدده ونصره» ویمتئلون آوامره 
ویبتعدون عن نواهیه؛ كي يكونوا مثلا وقدوة يمكن اتباعهم والسير على خطاهم؛ 
وسيأتي في هذا الكتاب قسم خاص في بيان صفات الحملة علئ وجه التفصيل 
بإذن الله تعالی . 


المطلب الأول 
الشواهد من الوحي والواقع 
على مركزية (صناعة المصلحين) في السنن الإلهية: 


آولا: الشواهد من الوحي: 

من يتأمل في سنة الله تعالی في إقامة دينه ومحاربة الفساد في الأرض يجد 
أنه سبحانه يهئ من يحمل دينه من الناس» ويربيه ليكون أهلا لذلك» فيختار من 
عباده رسلا وأنبياء يقومون بهذا الدين في الأرض» ثم نجد أن هؤلاء المرسلين 
والأنبياء يعملون بدورهم على تربية من آمنوا بهم» ويهيئونهم لتحمل أعباء القيام 
بهذا الدين معهم ومن بعدهم» وهذه بعض الشواهد على ذلك : 

-١‏ قصة موسی ## في القرآن الكريم. وذلك من جهات: 

0 أن الله سبحانه وصف الحال قبل إرساله فقال: و فعوت علا في 


جم و سم م گرم وح وى | مر و م 


لْأَرْضِ وَجکل آهلها شيعا سکیف طَلِمَهٌ مهم ديح ماهم وستي. اهم لَه 
۳ شیرت ثم ذكر سبحانه إرادته للمستضعفين بأن 1 المستقیل 
ات وینصرهم علی الطاغية الظالم» فقال سبحانه: ون أن e‏ یت 
أُسْمُصْعِفُوا ف رض وَيحَصَلَهُمَ بك وجعلهم الورثيت# وهاهنا النفس تتشوف 
لمعرفة الطريق الموصل إلى هذا التغيير العظیم» كيف سيتم؟ هل سيكون بإهلاك 
فرعون إهلاكا مباشرا؟ هل سيكون بانزال جند من السماء يقاتلون فرعون 


۱۱۸ 


رو 


وینتصرون عليه؟ والجواب -كما هو معلوم لم يكن لا هذا ولا ذاك- وإنما كان 
بتهيئة موسئ #4 وصناعته كما قال 2 : «#وَلنْصَمَ عَلّ عَيْفَ# والصنع: «مستعار 
للتربية والتنمية» تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع»" ولذلك نجد أن الآية التالية 
للاية التي أخيز الله فيها عن ارادته بتمکین بني إشرائيل في ا رن هي قوله 
تا : ور ل 1 ل رتیه دا خفت عَلیَه اليه ف ار ولا 
تاف ولا صرق ۳ رادو إل وباطلوه م مرت المرسلرت € . وهذا المعنی في غاية 
الأهمية لتثبيت مركزية صناعة المصلحین ومعرفة سنة الله في إقامة دینه. 

الثانية: أن الله 4ل لم يرسل موسی تنل إلى فرعون مباشرة قبل أن يعلمه 
ويربيه ویصلحه. فالمصلح يُبنَى قبل أن يَبْنيِء كما في قوله سبحانه: انا آغترنك 
فاستیم نا بو © اي ا نه لا لله إل اتا ميدن رقم اسر (ذکری © | 


2 


الكاعَة ءَائيَة aE‏ اتب لتك کل تنس ينا كن © قلا تفع من لا یم 
بها وَأَتَّبعَ وه فَتَرْدَك» ثم قال له بعد ذلك : اذهب إلى ورون ند نى 

الثالثة: أن الله سبحانه حين بعثه» طلب منه موسی ## أن يهيئ له من 
يعينه علئ آعباء الرسالة من الحَمَل e‏ 
© أنْدذ يد آزیی (© افر ن ای © ک سید کا 6 ودرک کا4 وهذا 
يدل على أهمية الأعوان في طريق الإصلاح الذين يشتركون في حمل الرسالة 
وتبليغهاء أو يؤازر بعضهم بعضّاء ويقوي الأتباع منهم حامل الرسالة» كما قال 
سبحانه لنبيه محمد ل : هر الى أي بضر وَبالْمُؤْمِنِينَ» . 

۲- قصة زكريا 4 في القرآن» وذلك حين خاف على الدين من بعده ألا 
يكون له من يقوم بأعبائه» سأل الله أن يهب له ولیّا يرث النبوة من بعده ويقوم 
بأعبائهاء فقال: هب لي من دنك ولا © برثي وبرت من َال يعوب أي 
وراثة النبوة لا وراثة المال؛ فالانبیاء لا پورئون وهذا يدل على أهمية إيجاد 
الحَمّلة الذين لا يقوم الدين إلا بهم.قال ابن كثير کته مبيّئًا مفصّلا ذلك بقوله: 


اد 


Ct 
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(وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئاء فسأل الله 
ولداء يكون نبيا من بعده. لیسوسهم بنبوته وما یوحی إليه؛ فأجيب في ذلك. 
لا أنه خشي من وراثتهم له ماله» فان النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق 
هله RS‏ اف ار اش فا یا لق ls‏ كن 0 
ولدء فيحوز ميراثه دونه دونهم. هذا وجه. الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» 
بل كان نجارا يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع مالاء ولا سیما 
الأنبیای يلإ فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.الثالث: أنه قد ثبت في 
الصحیحین من غبر وجه: آن رسول الل قال: نالا نورث» ما ترکنا فهو 
صدقة» ۰.۰ وعلی هذا فتعین حمل قوله: «َهّب لي من لک ولا © ري4 
على میراث النبوة؛ ولهذا قال: وت من َال عقب كما قال تعالی: ورت 
سم رکه آي: في النبوة؛ اذ لو کان في المال لما خصه من بین |خوته بذلك» 
ولما كان في الاخبار بذلك کبیر فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جمیع الشرائع 
قالیلل ان الول ورك امه فلا انب وال اه تا عن ما۱۳ 

وحين رزقه الله بيحيئ : هيّأه الله تعالی لیقوم بذلك» فقال سبحانه: «یَیِحْی 
عو اسب یور و كلك ییاه وهنه التهيتة لبخي وذاك الطلب من 
زکریا ؛ کلاهما پدلان على آهمية ایجاد المصلحین واعدادهم. 

۳- ومن الشواهد على ذلك في کتاب الله تعالی کذلك: ما جاء في شأن 
عیسی تل وذلك في قوله يل : ااا ان اموا كوا أنصَارَ ان كنا قال عیمی أبَنُ 
َم حوارت من سارت إل او ال لورت عن صاز الله امت لیم من بو نيل 
كت که نا ال اموا عل ذم تسیر هدک . 

وللإمام ابن كثير كه كلام بديع في بیان علاقة الآية بالسياق المتصل 
بموضوع الکتاب. فقال كه: (يقول تعالی آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا 


أنصار الله في جميع أحوالهمء بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وآموالهم وأن 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۱۲/۵ ۲۱۳-۲) دار طيبة. 


۱۳۰ 


یستجیبوا لله ولرسوله. كنا استجاب الحواریون لعیسی حین قال : هومن آنمحارک 
إل آ4 اي: معيني في الدعوة إلى الله قد؟ تلك رک -وهم أتباع 
عیسی 44-: من انسار آله أي: نحن آنصارك على ما آرسلت به وموازروك 
علی ذلك؛ ولهذا بعشهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الاسرائیلیین 
واليونانيين. وهكذا كان رسول الله و يقول في أيام الحج: «من رجل يژويني 
حتئ أبلغ رسالة ربي» فان قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» حتی قيض 
الله يق له اللأوس والخزرج من أهل المدينة» فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن 
يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر اليهم فلما هاجر إليهم بمن معه من 
أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه؛ ولهذا سماهم الله ورسوله: الآنصارء 
وصار ذلك عَلْمّا علیهم» و 

4- أن هذا هو هدي عامة الأنبیاء فقد کانوا علیهم صلوات الله وسلامه 
یشتغلون بتربية الخملة والمصلحین والربانیین كما کانوا یشتغلون بدعوة الکفار 
ومجادلتهم وهدايتهی وقد ذکر الله تعالی ذلك عنهم فى آکثر من آية في کتابه 
العزیز» كما في سورة آل عمران حين ذکر سبحانه قول الانبیاء للناس آنهم 
يحثونهم على أن یکونوا سادة الناس ومربیهم ومعلمیهم ومصلحیهم وذلك في 


قوله سبحانه: ما کان لش آن وه ال الكتب والخكم اسب ثم يفو لاکاس 
يوا ها لى ين دون ار ولکن ونوا رین يما کشر عمو الككب وتا کر 
تَدَرَسُونَ» وقد مر معنا کلام الامام الطبري في تفسیر الآية» قال كأثه: (فمعنی 
الآية: ولكن يقول لهم -أي النبی-: كونواء أيها الناس» سادة الناس» وقادتهم 
في أمر دينهم ودنياهم» ربّانیین بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال 
وحرام وفرض وندب» وسائر ما حواه من معاني آمور دينهم» وبتلاوتکم إياه 


ودرا كب 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 050) طبعة الرسالة. 
(؟) تفسير الطبري (۵۳۳/۵) تحقيق: عبد الله التركي 


۱۳۱ 


ه- فعل النبي ييه في تربية جيل الحملة من أصحابه» وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يجمع إلى تبليغ الرسالة للمشركين: تربية من آمن به من 
المؤمنين؛ فكان يعلمهم ويزكيهم» ويكمل نقصهم. ويقوم اعوجاجهم ويعظ 
المقصر منهم ویکلفهم بالعمل حتی استوی عودهم» ونضجت ثمارهم» 
وامتدت آغصانهم فحملوا الدین من بعده. فکانوا هم المصلحین في الارض 
الحاکمین بشرع الله» والفاتحین لارض الله. والمعلمین لعباد الله -سلك الله بنا 
سبیلهم» وجعلنا ممن یتبعهم باحسان- ولم يُنزل الله عليه الأمر بالقتال 
للمشرکین الا بعد صناعة هؤلاء المصلحین ووجود المنعة والحماية التي قدموها 
لرسول الله عة 

5- ما ذكره الله تعالی في شان سنة الاستبدال. وهي السنة القاضية 
بإتيان الله بأقوام يحملون هذا الدين ويقومون بتكاليفه إن أعرض المكلفون به عن 
القيام بذلك» كما في قوله سبحانه: یا آي منوا من ید نکم ڪن دين سوق 
ین الله بو میم وشبوته. در عل الْمُؤْمِِينَ لیر عل الْكَفْرِنَ . . . وهذا يدل على أن 
المعنی المعتبر في القيام بالدين حين الاعراض والتخلي والإدبار إنما هو وجود 
الحَمّلة . 


انیا : الشواهد من الواقع: 

۱- كثرة الثغور وامتداد مساحة المشکلات مع قلة | ع القادریه 

کثر ۱ بن 

على التفاعل مع هذا القدر من الثغور» مما یستوجب ملء الساحة بالمصلحین . 

۲- تجدد آنواع من الازمات والمشکلات لم تكن موجودة آثناء تکوین 
المصلحین في المراحل السابقة» وبطبيعة الحال لم يكن هناك مراعاة لنوع هذه 
المشکلات آثناء ذلك التکوین» مما یستوجب اضافة مکونات بنائية وتنشئة آجیال 
غلا مستوئ متقدم من القدرة على التفاعل مع هذه الانواع الجديدة من 
المشكلات. 


۱۳۲ 


۳- الانحسار الشديد في موارد بناء المصلحين والدعاة والمؤثرين» 
ونضوب المغذيات الاساسية لتكوين العلماء والحَمّلة لهذا الدين. 

-٤‏ الحملة الشرسة في محاربة الوجود الإسلامي والمشاريع الإسلامية في 
كثير من أقطار العالم بطريقة تكاد تكون غير مسبوقت أدت إلى تحييد كثير من 
المؤثرين وأبعدت كثيرا من الراغيين: 

٠‏ الضعف النوعي في طبيعة التكوين الشرعي في كثير من الأوساط 
العلمية» وذلك عبر يك السیاق الأكاديمي الشرعي الني أدئ إلى انهماك في 
العناوين الفرعية الدقيقة» وانشغال شديد بمعايير أكاديمية لتحقيق الدرجات العلمية 
العالية» دون اتصال حقيقي بواقع مشكلات الأمة الإسلامية» مع نقص واضح في 
غرس الروح الإصلاحية لدى الطلاب» وقل ما يسلم من ذلك من البيئات 
الأكاديمية الشرعية. 

1- تضخم مشكلات الجيل الصاعد. وتغير مصادر التلقي لدیه. بالإضافة 
إلى الإغراق غير المسبوق لهذا الجيل في مستنقع التفاهات والملهيات» مما 
لت :ته میکرا لمالاث هله ا و ت ویتطلب. عدو لا جوت من آهمها 
على الإطلاق: صناعة المصلحين من هذا الجیل حتی يكونوا صمامات أمان له 
في المستقبل البعيد. 

۷- تحري موافقة السنن الإلهية بإيجاد الحَمّلة لهذا الدين» وذلك أن الواقع 
فيه أسباب كثيرة من الظلم والجهل والتحريف للدين ومصادمة الفطرة وانحسار 
الخير؛ ما يظن المرء بها أن الله يهيئ لدينه حملة استثنائيين يقومون به ويصلحون 
هذا الواقع» وهذا ما يستوجب العناية بإيجاد هؤلاء الحملة؛ ثم هم يفتحون 
آشرعة سفنهم لاستقبال رياح القدر الإلهية. 


۱۳۳ 


المطلب الثانى 
المصلحون والنهضة بالدين: إحياءً وتجديدًا وتطبيقًا 


آخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة نه أن النبي ئي قال: (إن الله 
بیع اليذه الامه عل راع E‏ نیت مو يدود لها دیتیا )۳ 

ومن المعلوم أن هذا التجدید لا یکون باٍضافة آمور إلى الدين ليست منه 
ولا في التخفف من بعض ثوابته» وانما هو في اعادة بعث حقائقه واحیاء معالمه 
وتطبیق آحکامه وتفعیل آرکانه . وهذا التجدید له مساران: آحدهما معرفي والآخر 
عملي» وکلاهما مستلزم للآخر بدرجة من الدرجات وقد اتفق عامة العلماء على 
أن الامامین : عمر بن عبد العزیز» والشافعي من المجددین في هذه الأمة» ولذا 
تأملنا في طبيعة ما قاموا به» سنجد أن تجدید عمر بن عبد العزیز كان تجدیدا 
عملیا باعادة العدل إلى الحکم وتطبیقه في الناس» وتجدید الشافعي كان علمیا 
نظریا . 

وینقسم التجدید -كذلك- إلى نوعین : تجدید مطلق وتجدید نسبي 
فالتجدید المطلق هو المتعلق بحقائق الدین الکبری باحبائها وتفعیلها حين تغیب 


)۲٩۱( )1(‏ من طریق سعید بن آبي آیوب عن شراحیل بن يزيد المعافري عن آبي علقمة عن 
أبي هريرة به . قال آبو داود: (رواه عبد الرحمن بن شریح الاسكندراني لم يجز به شراحیل). 


۱۳ 


عن الواقع» سواء أكان ذلك عن طريق العلم والمعرفة والبرهان» أو كان عبر 
العمل والتطبيق في الميدان. والتجديد النسبي هو المتعلق بعلم من العلوم 
-كتجديد الشاطبي في مقاصد الشريعة- أو بمجال من مجالات العمل كالتجديد 
التربوي» أو التجديد في دعوة غير المسلمين» ونحو ذلك . 

والذي يعنينا في هذا الكتاب -أكثر ما يعنينا- هو التجديد المطلق المتعلق 
بحقائق الدين الکبری. 


والتجديد في الحقائق الدينية الکبری يتمثل في صورتين: 

الأولئ: تثبيت قيمة الحقائق الکبری» وجعلها في مركز الأهمية والأولوية 
من حيث العلم والعمل» وإحياء فاعليتها على أرض الواقع» واعتبارها المرجع 
والمنطلق لما سواها من قضايا الدين» وإعطاؤها القيمة التي جعلتها لها الشريعة» 
وهذا ما أعنيه بمركزة المركزيات. 

والتجديد هنا يتطلب التصحيح الداخلي في الأوساط الشرعية والإسلامية» 
لأن انزياح مركزية الحقائق الكبرئ لصالح الحقائق الصغری أو ما دونها من 
الاجتهادات لا يكون يسيب المعادين للدين وأصوله -في الغالب-» وانما يسيب 
الممارسات الخاطئة للدين والإصلاح» ولغلبة التقليد والبدعة والجهل وما إلى 
ذلك؛ فمركزة المركزيات من أهم قضايا التجديد التي ينبغي العناية بها . 

الثانية: إزالة الحجب والحواجز والرواسب التي تحول بين الناس وبين 
وضوح رؤية الناس لهذه الحقائق أو عملهم بها؛ فالتجديد هنا يتمثل في التدافع 
مع التصورات الخاطئة وحمَّلتِها من أهل الباطل المعادين لحقائق الإسلام» من 
الكفار والمنافقين» ويكون إطار هذا التدافع: تجلية الرؤية الصافية لحقائق الدين 


وإبرازها. 


(۱) راجع محاضرة التجديد الفكري» أحمد السيدء على قناتي في يوتيوب. 


۱۳۵ 


والتجديد في هاتين الصورتين يتطلب تظافر مساري التجديد: المعرفي 
والعملي . 

وبناء على ذلك» واعتبارا لما سبق تقريره من أن (صناعة المصلحین) هي 
واجب الوقت» وهي آهم مرتبة في الاصلاح في هذه المرحلة» وهي التي ينبني 
علیها الخیر المستقبلي للامة الاسلامية باذن الله تعالی» فالنتيجة التي آرید 
الوصول إليها هي أن هذه الصناعة للمصلحین ينبغي أن تکون صناعة متصلة بمعنی 
التجدید والاحیاء والنهضة بالدین؛ یبتون فیها على هدي المرسلين وسبیل النبیین . 

وهاهنا جملة مطوّلة مركزية في هذا السیاق؛ ينبني علیها ما بعدها من 
موضوعات الکتاب وتنتظم کثیرا مما جاء قبلها آلا وهي : 

(النهضة بالدین لا تکون الا بإحياء حقائقه. وصناعة حملته. وتنزیله على 
الواقع بوعي وحکمة. فأما إحياء حقائق الدین فانما یکون ب: 

۱- مركزة مرکزیاته. وتقدیم آولویاته والانطلاق من محکماته. 

۲- وبالعناية ببراهینه. وتثبیت قواعده. 

۳- وبمراعاة مقاصده. وملاحظة الجکم والمناطات والعلل المتعلقة 
بتشریعاته. والربط بين التشریعات التفصيلية وبين الحکم والمقاصد. 

6- وبایجاد النموذج العملي المعتز به» والمطبق له من جهة الکلیات ومن 
جهة التفاصیل . 

وآما صناعة حملته فإنما تکون ببنائهم على صفات المصلحین المستمدة من 
مرجعية الوحي فیما ذکره الله عن هدي أنبيائه وأتباعهم وتکون هذه الصناعة 
جامعة بين العلم والعمل» وبين التعلیم والتربیة» وبين الدراسة والترکیة۳؟. 

وآما التنزیل الصحیح على الواقع فانه لا يكفي فيه مجرد وجود حقائق 
الدین» بل يجب أن توافق واقعًا ملائما بنرّلها عليه الحَمّلة تنزیلا صحیحا وهذا 


(۱) وسيأتي بیان صفات المصلحین في القسم القادم من الکتاب بإذن الله تعالى. 


۱۳۹ 


يتطلب علما عميقا بالواقع والناس» وفقهًا بالسنن الإلهية) وهذا النص المركزي 
ينتظم أكثر معاني الكتاب كما أسلفت» وقد مضی تفصيل بعض ما ورد فيه» 
وسيأتي تفصيل صفات المصلحين في القسم التالي بإذن الله تعالئ» وسأقف هنا 
مع واحد من المعاني الواردة في هذا النصء ألا وهو (مركزية المركزيات 
وعلاقتها بالإحياء والتجديد) 


۱۳۷ 


المطلب الثالث 
وأثرها يف الإحياء والتجديد لحقائق الدين 


المقصود بمركزة المركزيات: إعطاء كل آمر شرعی قيمته التى جعلها له 
الوحي. والعمل على ضوء ذلك من جهة الاأولوية والاهتمام أو كما قال الشيخ 
فرید الأنصاري ی : (وتتمیز الفطرية بأنها تجعل لكل حقيقة من حقائق الدین ما 
جعله الله لها من الحجم والقدر في الصورة الكلية للاسلام ديئًا ودعوة)" هذا 
من جهة الشرع. وأما من جهة الواقع فهي اعطاء كل مشكلة في الواقع قدرها من 
الاهتمام بحسب قیمتها في الشرع وآثرها في الواقع . 

وٍذا قلنا إن مرکزة المرکزیات تعنی: (اعطاء کل آمر شرع قیمته التی 
جعلها له الوحي) فهذا یستلزم أن ما جاء به الوحي من آخبار وعلوم وآوامر 
ونواهی» ليس على درجة واحدة من حيث القيمة والأهمية» بل هو متفاوت 
متفاضل » وهذا ما دل عليه خطاب الوحي في عشرات النصوص من الکتاب 
والسنت. ومن ذلك: 


ع 


- قول النبي كَكِهِ: «يا أبا المتذر. أَنَدْرِي أي آَيْةِ من کتاب الله معك أغظم؟ 


قال: قُلث: الله وزسوله أغلَمْ. قال: يا آبا المتذر اتذري أي ايد من کتاب الله 


(۱) الفطرية» فرید الأنصاري (۱۱۲) 


۱۳۸ 


رم متي 


معك أَغظم؟ قال : فلت : لاله ا رکه لا هو ال َو قال فضرب في 
صذري وقال: والله لك الم آبا المتر ۳۷ والعلم الممتدح هنا هو ادراکه 
ل (مركزية) آية الکرسي وآنها أعظم آية في کتاب الله» وقدرته على أن يستنبط 
ويدرك المعنین الذي لأجله فضّلت هذه الآية» وهذا الاستنباط منه ضيه كان نتيجة 
تراكمية لتربية النبي بل صحابته على المركزيات» فالحديث عن الله والتعرف عليه 
والعلم به كان قضية مركزية كبرئ في مدرسة النبي بيه ولأن آية الكرسي جمعت 
جملا عظيمة ومعبّرة عن عظمة الله وجلاله وعلمه وإحاطته؛ استطاع أبيَ أن 
يستنبط أنها الأعظم في كتاب الله» ولم يكن ليستطيع ذلك لو لم يكن ري على 
مركزية هذا المعنی في الشريعة» فكان هذا خلاصة العلم والفقه في دين اللهء كما 
قال له النبي كَلةِ: (واللهء ليهنك العلم آبا المنذر). 

- ومن المستندات في خطاب الوحي كذلك لقضية المرکزیات: أن 
النبي يكل قال لابي سعيد بن المعلی: "لالم سُورَةٌ هي اَعقمٌ السُوَرٍ في القُرَآن 
بل أن تَحْرّجَ من المشجد. قال أبو سعيد: م اح بِيَدِيء فَلَمّا آراد أن يَخْرْجَ 
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1 


و 


فلت نه: أله تفن لامك سور مي اغظم سُورة في الفران؟ قان: «الحند 
يه دب اميت هي السَّبْعُ المثاني» والقُرْآنُ العَظيم ار یه( 

- ومنها كذلك: قول النبي يكل: «اخشدواء فاي سَأكْرَاً علي 3 الرآن 
َحَشَدَ من خشده نم خرج تب الله ك ففرا : فل هو آله کد ڈ ۳ 
فقال بَعْضُنا لِبَعْض: إنَن أرعا هذا بر جا من السّماء اة الذي اف تم 
خر ني الله کل فقان: اي فلت لك افر غل تلك الفرآن آلا إن تیل 
لت الفرآن,۲۳) “ولو اما في هذه الآولة الثلائة سنجد أن تنبيه النبي ي44 إلى 


)۱( صحیح مسلم: [۸۱۰] 


)۳( صحیح مسلم: [۸۱۲] 
۱۳۹ 


مركزية هذه القضايا لم يكن تنبيهًا عاديّاء بل كان فيه من لفت الانتباه ما يُعظم من 
قیمة ما قاله غند امن پستمعة. 

- ومن المستندات أيضًا قول النبي بل : «الإيمانُ بضع وسَبْعُونَ» أو بضعٌ 
وسِنُونَ شب فافضلها قَوْلُ لا ره الا الله وأذناها إماطهةٌ الأذئ عن الطّرِيقٍء 
والحیاء شْعْبَةٌ مِنَ الایمان». 00 

- وقوله تعالی في الحديث القدسي: «ما فرب 0 عَبْدِي بشيء أحَبٌ إليّ 
E E‏ رها دیرال عَبْدِي یرب إِلَيّ بالتّوافِلٍ حتّی الت ناذا ا 
كنت سمعه الذي يَسُْمَعْ به» وبصره الذي یبصر به» ویده التي طن بهاء ورجْله 
ال ی بهاه ون اي غ و و ااي ع "لم وغیر ذلك 
الکثیر . 1 

- وإذا نظرنا في سياق المحرمات في الشريعة سنجد أن فیها ما هو مركزي 
مغلظ التحریم» وفیها ما دون ذلك» ونجد أن الوحي یفرق تفریقا واضحا بين هذه 
المقامات» فمن ذلك -مثلا- قوله تعالی : ی الله لا يَعْفِر أن هرك بو وَیففر م 
دوک كلك لمن مسا ومن رك الو ققد صَلَّ صلا سلا بد4" وقوله تعالية؛ ۶ 
بو کر ار له لد ریک 3 عفر ھ هو أل بک E‏ 
الا ولد ا اق بطون ایک ECD‏ 00 
وقوله كَل : ألا أخيركم بأَْبَرٍ الگبایر؟ قالوا E NTA‏ 
باللْه» وعغقوق الوالدین . [وفي رواية]: وکان مُتَکّا فجلسش. فقال: ألا وقول 
الزوز قما زال يكررها حت قلنا: لبه سحت . إلن غير ذلك من النصوص 


- 


)۱( صحيح مسلم: [۳۵] 
(۲) صحیح البخاري: [15۰۲] 
(۳) سورة النساء: ]١١١1‏ 
(4) سورة النجم: [۳۲] 
)2 صحیح البخاري : [1۲۷۳] 


۱۳۰ 


وبناء على ذلك کله. فان الحديث عن دور المصلحين في تجديد الدين» 
وإحياء حقائقه. لا يكون إلا بالعناية البالغة بمركزياته ومحکماته وينبغي أن يكون 
هذا على مقامين: 

الأول: مقام البنای وذلك بأن يراع في صناعة المصلحین. أن تكون 
لديهم مركزيات صحيحة» واضحة» مستمدة من مرجعية الوحي» متصلة بالواقع . 

الثاني: مقام العطاء» وذلك بأن يكون من أهم ما يعمل عليه هؤلاء 
المصلحون في دعوتهم: السعي إلى مركزة هذه المركزيات في الواقع -علمًا 
وعملا-. 

وحین نتحدث عن العلاقة بين مركزية المرکزیات وبين الاصلاح والتجدید 
فإن هذا یمکن إثباته بأمور متعددة» منها بيان الآثار الحسنة التي تنتج عن مركزة 
المرکزیات. وبيان الآثار السيئة المترتبة على الخلل في ضبط المركزيات» وهذا 
بيان ذلك : 
آولا: الآنان الحسنة المترتبة عه ضبط المرکزیات : 

۱- آنها سببٌ من آسباب وحدة الصف والتقارب بين المسلمین» وذلك لأن 
الاتفاق في المرکزیات من شأنه أن يهون من ثقل الاختلاف في الفرعیات 
فالاختلاف في الأصول باعث على التفرق» والعداوات» بخلاف الخلاف في 
الفروع فانه لا يؤدي إلى ذلك الا في حالات التعصب النابع عن الجهل وضیق 
الأفق» وهذا له ارتباط مباشر بالنهضة بالدین من جهة أن التفرق والتنازع من آهم 
ا بوي انيضة وا لانطاوی : 

۲- سد الثغور» وملء الأهم منها فالاهم وذلك أن إدراك المرکزیات في 
الواقع وربط علافتها بمرکزیات الشرع يژدي إلى اشتغال المصلحین بمساحة 
الثغور لیسدوها. ولیملووا الاشد احتياجًا للملء منهاء بینما إذا كانت المرکزیات 

۱۳۱ 


خاطئة ستجد أن مساحة الثغور تخلو من الحَمّلة الخماة» بل يمكن أن تنقلب 
القضية إلى صراع بين الحملة. 

۳- أن ضبط المركزيات يعين كثيرًا على خسن الفهم وصحة النظر للشريعة: 
فالقرآن فيه محكمات ومتشابهات» والمحكمات هي أصل الكتاب الذي يرجع 
اليه فمن ینظر إلى کتاب الله بهذه العین؛ ویفهم المتشابهات علی ضوء 
المحکمات يصيب في نظره» ولا يقع في فتنة الفهم الخاطئ. 

4- حسن التعبد والتقرب إلى الله کت : فالتقرب إلى الله تعالی لا تکون 
آفضلیته وأولويته من جهة الکثرة دائما وإنما من جهة اصابة أفضل الطرق 
وأعلاها وآولاها. وإذا تأملت في حديث السبعین آلفا الذین یدخلون الجنة 
بلا حساب ستجد أن الشأن فیهم: تحقیق التوکل على الله تعالی» وهذا من 
الصفات المهمة في تکوین المصلحین وبنائهم . 

ه- صحة التقییم للاتجاهات والافکار عبر النظر إلى مرکزیاتها وعرضها 
على مرکزیات الشريعة» فالذي یتربی على قيمة المرکزیات یکتسب ملکة النظر 
التقييمي الصائب المتعلق بحقائق الأشياء وکلیاتها وجوهرهاء وهذا له أثر في 
تحدید آولویات المصلحین في المعالجة والانطلاق» ويؤثر هذا في ضبط قضية 
الولاء والبراء عل ما یستحق أن یوالی ویعادی عليه . 

5- وضوح الرسالة: وذلك أن المضامین لأي رسالة دينية أو سياق فكريء 
يجب أن تبن على آرکان ومحاور» ومقاصد کبری وکلیات ترد إليها؛ كي تکون 
واضحة للمتلقي» ویسهل عليه امتثالها. وهذا كان هدي النبي بي في رسالته» 
ففي صحیح مسلم"۲: جاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد. آتانا رسولك؛ 
فزعم لنا آنك تزعم أن الله آرسلك قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
«الله» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال» 
وجعل فیها ما جعل؟ قال: «الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» 


)۱۲( ( 


۱۳۲ 


ونصب هذه الجبال. آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: «صدق». قال: فبالذي آرسلك. آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن غلينا زكاة في آموالنا. قال: 
«صدق». قال: فبالذي آرسلك. آلله آمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم 
رسولك أن علینا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: «صدق». قال: فبالذي 
أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علینا حج البیت 
من استطاع إليه سبيلا. قال: «صدق». قال: ثم ولی. قال: والذي بعثك بالحق 
لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن. فقال النبي ية : (لئن صدق ليدخلن الجنة). 
فهذا الحديث يبين كيف كانت المركزيات في الرسالة النبوية واضحة للناس» 
وترتب عليها الامتثال والانقياد. 


ثانيًا : آثار الخلل في ضبط المرکزیات"*: 

۱- الغلو فى الدين: 

إن من شأن المركزيات أن تأخذ طابع الإطار المعياري الضخم أمام عيني 
الإنسان» بحيث ينظر إلى كثير من الأمور نظرًا تقييميا من خلاله» فإذا لم يكن 
هذا الإطار صحیخا؛ فإنه سيترتب على ذلك غلوؤٌ في التمسك والتقييم والنظر 
والولاء والبرای والذي قد يصل أحيانًا إلى سفك الدماء. 

۲- الوقوع في التفسير الخاطئ للدین» وإعادة قراءة الشريعة والوحي بناءً 
على القضية المركزية التى يؤمن بها الإنسان: فإذا كان يؤمن أن المدنية مثلا من 
أهم مركزيات الشریعة؛ فإنه سيقرأ الوحي قراءة تفسيرية تأويلية تتسق مع هذا 
(۱) أنواع الخلل في ضبط المركزيات: 

-١‏ مركزة الفرعيات أو القضايا الخاطة. 


۳- الخلل في ضبط المركزيات الداخلية للأمر المركزي. 
5- السير بلا مركزيات. (وهذا في عالم النسبية المطلقة يمكن تصوره). 


۱۳۳ 


الفهم» وإذا كان یمن بأن مركزية الاسلام والشريعة في إمامة أهل البيت فسيعيد 
قراءة الوحي والشريعة والتراث بناءً عليهاء وإذا كان يؤمن بأن مركزية الاسلام 
والشريعة في حقوق المرأة فسيعيد قراءة الوحي والشريعة والتراث بناءً عليهاء 
وهكذا في سائر القضايا التي ينطلق الانسان فيها من مركزيات خاطئة. 

۳- انقلاب الأولويات: 

إذا كانت الحکمة هي: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت 
الذي ينبغي» فان الخلل في المرکزیات يؤدي إلى فعل ما ينبغي في الوقت الذي 
لا ينبفي» أو يؤدي إل فعل ما لا ينبغي في الوقت الذي ينبغي» لآن الخلل في 
المرکزیات يعني اصطفاف الأولويات خلف ما يراه الانسیان مركزياء ومن ثم يتم 
إجراء الفعل على ضوء هذه المركزية الخاطئة» ولا سبیل إلى التخلص من هذا 
الخلل إلا بمركزة مرجعية الوحي آولا» ومن ثم التفقه في الوحي بناء على ما جاء 
فيه من المحکمات والمرکزیات» وهذا من آهم السبل الموصلة إلى الحکمت 
وسيأتي مزید تفصیل في ذلك إن شاء الله في صفة الحکمة من صفات 
المصلحین . 

4- الخلل في العبادة والاصلاح؛ والابتعاد عن سواء السبیل الموصل إلى 
معية رب العالمین وتأییده وتوفیقه ونصره. 

۵ العيش في الوهم واللیس: 

وذلك أن من شأن المرکزیات الخاطئة آنها تجعل مسافة الاطاحة بالفرد 
بعيدة جدّا. بخلاف مسافة السقوط بسبب الخطأ في الفروع والجزئیات» ومن 
شأن هذه الاطاحة البعيدة آنها تجعل الانسان یظن أنه على شيء في الدین 
ولا یکون -في الحقیقة- كذلك» كما قال النبي بي عن الخوارج: (يَمْرُقونَ من 
الدين کمّا يَمْرْق السهم مِنَ ری" هذا مع کونهم بذلوا واجتهدوا؛ لکنهم کانوا 


)۱( ضحي البخاري : ۳۰ 
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يعيشون حالة من الوهم واللبس بسبب الغلو في الدين الذي كانوا فيه فأبعدوا 
بسببه بعض المركزيات الصحيحة ومّركزوا أمورًا خاطئة» وما أكثر الواهمين اليوم 
سواء من جهة التشدد والغلوء أو من جهة الانسياب والسيولة» وهذا كله مشتت 

5- الخطأ في تقييم الأشخاص والقضايا وفي قراءة الواقع. 

وغير ذلك من الآثار السيئة والتي قد شرحتها في محاضرة (مركزة 
المركزيات). 

وإذا تقررت آهمية مركزة المركزيات من جهة أدلة الشرع. ثم من جهة بيان 
الآثار الحسنة على تفعيلهاء والآثار السيئة المترتبة على الخلل فيهاء وعلاقة كل 
ذلك بالإصلاح والتجديد وعمل المصلحین. فإنني أختم هذا الفصل بعنوان عملى 
مبني على ما سبق. ألا وهو: ما القضايا التي تتطلب إحياءً وتجديدًا في سياق 
مركزة المركزيات؟ وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك لا عل سبيل الحصر. 
فضايا تتطلب الاحياء والعناية والتحديد على ضوء مركزة المركزيات: 

-١‏ من أهم ما يحتاج إلى إحياء هو قضية مركزة المركزيات نفسها: وذلك 
بالتأكيد على أن فى الدين مرکزیات» وعلی آهمية الاتفاق علیها والانطلاق 
منهاء وتقديمها في الخطاب والدعوة» وتعظيم فأنينا في النفوس» وتقییم 
السياقات الإصلاحية بناء علیها . 

۲- ومن المرکزیات التي تحتاج إلى احیاء: العبودية لله 1 : وذلك أن 
مقدار المعارضات الموجودة في الواقع مما یقطع الصلة بين الانسان وبين حقيقة 
عبودیته لله سبحانه كثيرة جذا؛ (فطبيعة الانحراف الحاصل الیوم في المجال 
الانسانی والاجتماعی انما هو انحراف فى الفطرة» واختلال فى احص 
خصائصها) ۲ ولذلك فان (واجب الوقت الیوم هو صناعة المسلم العبد لله 


(۱) الفطرية. فرید الأنصاري (۳۹) 
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الواحد القهار)"'' فالواقع المعاصر بطبيعته وأفكاره وعلومه ونطاقاته وإكراهاته 
بیع كسان كان أو دتیریا لا عیدا مسلما فلا افیا ها ينا 
یقوم به الشیطان من وسوسة وما تملیه اللفس من آهواء. 

وکثیر من المسلمین الیوم یعیشون حياة لا يرضونها لانفسهم ولا يرضون عن 
آنفسهم بسببهاء ولکنهم یعیشون إكراهات الواقع ونتائج الماضي القریب الذي 
حفر آخادیده في واقع اليوم» وبناء على ذلك کله؛ فان إحياء مركزية العبودية لله 
بان تکون هي الاصل والغاية لوجود المسلم في هذه الحياة من آهم ما یجعل 
المسلم يتخفف من اصار الواقع واکراهاته» وتجعله يعيش فيه مجتهدا لتحقیق ما 
یمکن تحقيقه من الغاية العظمی التي بينها الله بقوله: وما نت اَن وآلانش إلا 
یعون که ومذه الغاية لا تقتضي الانعزال عن الواقع ولا الانقطاع عنه» بل تزید 
المصلح من هذا الواقع قربّاء بالاصلاح والدعوة إلى الله تعالی؛ وهل یعظم آجر 
الدعوة إلى الحقّ سبحانه إلا في مثل هذه الحالات؟! 

ولذلك فإن من أهم ما ينبغي العناية به من مصلحي المستقبل في سياق 
مركزة المركزيات: إعطاء العبودية لله حقها وقدرها من الخطاب والعناية 
والاهتمام» خاصة وأنها هي الفطرة السهلة الواضحة: اف جک لين حَنِيئاً 
فِطَرَتَ أله لي فطر آنّاس علاه. والناس اليوم يحتاجون الخطاب السهل 
الواضح البین -غیر المعقد- الذي یخاطب الفطرق ويربط الانسان بربه مباشرة 
دون وسائط أو إجراءات انتمائية معينة» وکم خسر العاملون للاسلام في الفترات 
السابقة کثیرا بسبب هذه القضية. 

۳- ومن المرکزیات التي ينبغي على النماذج الاصلاحية العناية بها 
وتقدیمها : (مركزية العمل) وذلك بأن تجعل العلوم كلها وسيلة إلى العملء 
ویجعل العمل معيارًا فاعلا للتقيبی ولا پستقل بالمعیار العلمي النظري للتقییم 
فلا ينبغي أن تکون القيمة للشهادات العلیا وحدها الا بمقدار ما وافق حاملها 


(۱) الفطريةء فرید الأنصاري (45) 
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بعمله ما يحمل من علمء وهذه الموافقة بالعمل تنقسم إلى موافقة بالعمل الذاتي 
المتعلق بالصلاح والتزكية» وموافقة بالعمل المتعدي المتعلق بالإصلاح ونفع 
الناس» فالذي يحمل الشهادات الشرعية ثم لا يكون له دور فيما يقتضيه هذا 
العلم من عمل يكون قد أت بالمقدمة وترك النتيجة؛ فلا ينبغي أن يكون له من 
الشأن والاعتبار كما للآخر الذي صدّق بعمله علمه» وهذا من المركزيات التي 
ينبغي أن تكون ثقافة معيارية بين المصلحين. 

4- ومما يتطلب إحياء وتجديدا وتفعیلا بأن يكون في قلب اهتمام العاملين 
والمربين والمعلمين: (التزكية) وذلك بأن تكون للتزكية القيمة المركزية الكبرئ في 
أي سياق إسلامي» تعليميا كان أم تربويا أم دعويا أم غير ذلك. 

ه- إحياء مركزيات الاقتداء بالنبي كَلَِةِ: من المعلوم أن الاقتداء بالنبي عليه 
الصلاة والسلام من أعظم مركزيات الشريعة» وأن أحسن الهدي هديه» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين بوجه عام» غير أن من العاملين من يغبنون في اقتدائهم 
به 5 فلا يوفقون إلى حقيقة الاقتداء وجوهره وإنما إل جزئياته وفروعه» وهذا 
خلل في المركزيات يتطلب إصلاحا وتجديدًا في مختلف المجالات التي يحصل 
فيها هذا الخلل» وهذا من واجب المصلحين المجددين لهذا الدين. 

ومن أهم الأمثلة علئ ذلك: عدم الاقتداء بحقيقة الهدي النبوي في تلقي 
القرآن وتلقينه لأصحابه» وذلك بإعطاء الحفظ والتجويد والقراءات القيمة الكبرئ 
في العلاقة بالقرآن في سياق المعاهد والحلقات والمدارس الشرعية» بينما لم تكن 
هذه هي المركزية الحقيقية في الهدي النبوي تجاه القرآن الكريم» وان كان ذلك 
كله مهما في ذاته» وإنما كانت المركزية تجاه القرآن في المدرسة النبوية هي في 
العمل به بعد فهمه وفقهه الناشئ عن تعظيمه والقيام به في الليل» وهذه منظومة 
المركزية القرآنية 2 المدرسة النبوية» وأما الاكتفاء بالحفظ والتجويد وتحسين 
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التلاوة فهذا من جملة إشكالات كثير من السياقات الإسلامية والشرعية 
اقا :زا لله اسان , 

5- ومما يحتاج إلئ عناية وإحياء وتجديد في سياق مركزة المركزيات: 
ضبط المركزيات الداخلية للعناوين الكبيرة في الإسلام: ك (التزكية والعلم 
والتوكل) إذ إن كثيرا ممن يتعلق بهذه العناوين لا يصيب الحق في المركزيات 
الداخلية لكل عنوان منهاء ولذلك فان من صور الإحياء والتجديد أن تضبط 
المرکزیات الداخلیة. فالتزكية -مثلا- لا تتمثل مرکزیتها الداخلية في التزهد في 
اللباس والمظهر والمسکن» وانما تتمثل مرکزیتها في بابین عظیمین : الأول 
(مخالفة الهوی على وفق مراد الشرع) والثاني (آعمال القلوب وما تستلزمه من 
تعبد بالجوارح) وهکذا في بقية القضایا . 

۷- إحياء المقاصد من آبواب الدين والترکیز علیها: ومذا من آهم صور 
التجدید المتعلق بالمرکزیات» ومن آمثلة ذلك: موضوع الاسماء والصفات الذي 
هو مركزي في الشريعة بلا ریب؛ إذ لا تکاد تخلو صفحة من کتاب الله من 
حدیث عن الله سبحانه. غير أن المقصد الاعظم من هذا الباب هو: العلم بالله 
ومعرفته وخشیته. ومحبته» والتعبد له بمقتضاها فإذا حصل انحراف في 
تفسیرها فان من الأهمية بمکان مناقشة مثل هذا الانحراف -خاصة إذا كان يؤثر 
على حقيقة العلم بالله 6 - شريطة ألا یبنی من هذا النقاش جدار حائل بين 
المسلم وبين مقاصد الباب الاصلية إلى درجة أن يرتبط هذا الباب عند کثیر من 


(۱) ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما یتعلق بالسیاق التربوي» وذلك بأن يُظن أن الهدي النبوي في 
التربية انما هو منحصر في تنویع الوسائل التعليمية کالسژال والرسم على الأرض واستعمال 
الأمثال ونحو ذلك» وهذه الوسائل وان كانت من هدي النبي في التربية» الا آنها في الحقيقة 
لا تمل الا جانبًا واحذا من جوانب الهدي النبوي في التربية» بینما نجد هناك معالم تربوية آخری 
مركزية في الهدي النبوي. وقد تتبعت عشرة منها في سلسلة (صناعة المربي) في المحاضرة الثانية 
منها على قناتي في یوتیوب» وستصدر في کتاب محرر بإذن الله تعالی . 
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المسلمين بالنقاشات والردود وحدهاء فينبغي عليه أن يحافظ على إطار لهذا 
النقاش لا يتجاوز به حده» ویحافظ على هيبة الباب التعبدية ومرکزیتها . 

۸- إحياء مقاصد العلوم الشرعية. وهذه من أهم المعاني المركزية التي 
تتطلب إحياء وتجديدا. 

وتنقسم مقاصد العلوم إل قسمين: مقاصد عامة ومقاصد خاصة. 

فأما المقاصد العامة فهي المقاصد المتعلقة بباب العلم في الاسلام؟ وهي 
تحقيق الخشية والاستقامة والبلاغ والعمل بمقتضی العلمء وأما المقاصد الخاصة 
فهي المقاصد المعرفية المتعلقة بكل علم على حدته. وذلك أن لكل علم من 
علوم الشريعة غايات ينبغي أن يصل إليها من يتمكن من ذلك العلم» فعلی سبيل 
المثال: علم الحدیث من غاياته: معرفة الصحيح والضعيف من الحدیث 
وحماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منهاء والإشراف الائتماني علی 
نقل الدين من جهة الأخبار النبوية» ويلحق بذلك من المقاصد ما كان معارضا لما 
استجد من الإشكالات الكبرى المثارة على علم الحديث من جهة كفايته في ضبط 
نقل السنة» وهذا يتطلب المعرفة بقواعد صحته والدفاع عنه أمام موجات التشكيك 
ونحو ذلك من المقاصد الغائية لهذا العلی وهكذا الحال في بقية العلوم الشرعية 
والإسلامية. 

وكثيرا ما تغيب هذه المعاني أثناء الدراسة التفصيلية للعلم» وهذا فيه 
إشكال كبير يؤثر على تحقيق آثر العلم والتفاعل به في الواقع؛ والمطلوب: 
الجمع بين الأمرين: التفصيلات والمقاصد. 


۱۳۹ 


الشواهد من لوي ولو على 


کم دی 
۷ 


| الشراهدمن 
لري 


-١‏ فصة موس عليه السلام, 

۲- فص زكرا عليه السلام في الفرأن, 

2 ماجا في شان عبسى علبه اسلا وذلك في 
فرك سبحا :بای کین او کین 
مره کا قل عيسى أبن مرم للحوارئن من 
امان ل أله ذل حورو نحن سا 
٤‏ أن هذا هوهني عامة الأببا» فقد كائوا 
عليهم لون اله وسلامه يشنغلون بذيية 
لخنلة والمصلحين والربانيين کم کنو يشتفلون 
بدغوة الكفار ومجادتهم وهداينهم, 

د فل لني سل له ما لني بل 
الحملة من أصحابه 

ما ال( درس انب 
لزق باي اله بل بجر 


الشراهد من 
اون 


۱ كار شون وامنداد مساحة المشكلات» مع 
قلة المصلحين الفادرين على التفاعل مع هذا الفدر 


من لور 
١-نجدد‏ أنواع من الأزمات والمشكلان لم نکن 
و انكو لاجرل لاحل 


۲ الانحسار الشديد في موارد بناء المصلحين, 

٤‏ الحملة الشرسة في محارية الوجود ال(سلاي 
وشار اإسلامية 

a 3‏ 
كثير من الأوساط العلمية 

1 تشم كان جيل اا وت مصادر 
التلثي لدبه» بالإضافة إلى الإغراق غير المسبوق 
لهذا الجبل في مستتفع النفاهات والملهيات, 
انعر موافقة اسن الإلبية ايجاد ال لهذا 
الدين, 


بكر 

-١‏ مركزة مركزبائه, 
-١‏ العنابة براهيله, 
؟- مرا مفاصلة, 
١‏ إيجادالنموذج العملي 
المدثر به؛ والمطي له, 


الآلارالحسنة المؤنية 
على ضبط المركزيات 


.ها سب من ساب وحدة الصف 


1 دنور وم اه متها الأهم 
۳ کار عل شن انپ را 


-صحة انبم لاجاات والأفكن 
رض مالم 
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فضابا تتطلب الإحياه ولعناية 


والنجديد على ضوء مركز المركزيان 


ای فضبة مركزة المركزبات 


شها. 

۲-|حا مركزنة العودية لله سبحائه 
تال 

۳ إحباء مركزية العمل 
)«(حباهمرکزة الزكية, 

0 إحباء مركزات الاقنناه بالني ©, 
1 العناية بضبط المركزنات الناخلبة 
العناون الكبيرة في الإسلام: کزکیة 
ولمم والتوكل), 

۷ إحباء لفاصد من یوب لین 
وازکز عليها. 

۸ إخياء مفاصد العلوم الشرعية, 


(لقسم الرابع 


حمله الاصلاح 


المبحث الأول 
معالم ي بناء المصلحين 


انتشرت برامج إعداد الدعاة» وصناعة القادة والرواد وما إليها في العقدين 
الأخيرين في الأوساط الإسلامية» وتخرج من هذه البرامج آعداد يعسر 
إحصاؤهاء وفي الوقت نفسه تخرجت أعداد أكثر منها من الجامعات الإسلامية 
والتخصصات الشرعية الأكاديمية» غير أن الجدير بالاهتمام والتفكر والتأمل 
العميق هو أنه حين وقعت الأزمات الحادة في واقع العمل الإسلامي في العقد 
الأخير -علی مختلف المستويات وكافة الأصعدة- لم يكن لكثير من هؤلاء 
الخريجين القدرة على تحديد ما ينبغي العمل عليه» ولا معرفة الموقع الصحيح 
الذي يبذل الانسان فيه ما تعلمه واكتسبه من العلوم والمعارف» فضلا عن كثير من 
المواقف السلبية التى صدرت عن بعض الشخصيات الإسلامية الكبيرة فى تلك 
المرحلة وما أحدثه ذلك من تأثير واضطراب على كثير من المحبين لهم. 

وقد التقيت بكثير من العاملين فى مختلف المجالات والاتجاهات ووجدت 
أن جميع السياقات الإسلامية -تقريبا- تعاني من ضعف المنتسبين إليها في هذه 
المرحلة» وتعترف صراحة أو ضمنًا بأن البناء السابق لم يكن بالقدر الكافي الذي 
يخرّج الكوادر والأرقام الصعبة القادرة على الصمود أمام الأزمات الكبرئ» 
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والمنتجة للحلول والاجابات؛ وهذا يجعلنا نراجع مناهج البناء السابقة» فنستفيد 
من جوانب قوتها ونتجاوز مواطن الخلل فيها. 

وإذا قلنا إن من آهم واجبات المرحلة الحالية صناعة المصلحين» فان من 
آولی ما ينبغي علينا الاهتمام به في سبيل إحسان هذا البناء أن يبن على قواعد 
متينة متصلة بأصول الإسلام وثوابته» يستمد فيها القائمون علئ هذا البناء معالم 
التكوين من هدي المرسلین؛ ويعاد فيها تصحيح بعض جوانب الخلل في الأبنية 
السابقة بناء عليهاء ولا یکتفی فيه بالتغيير في الوسائل والادوات فقطء. بل يُعتنئ 
بالمضامين أولاء فكما هو معلوم أن من آهم الأسباب في ضعف بعض 
المخرجات السابقة: التركيز على الوسائل والأدوات وتحديثها دون التركيز على 
الجوهر والحقيقة والمضمون. 

وبناء عل ذلك فسأهتم هنا بأمرين في سبيل تجاوز هذا الإشكال: 

-١‏ معالم منهجية في بناء المصلحين. 

-١‏ صفات المصلحين. 


آولا: معالم منهحية ف بناء المصلحين : 
المعلم الاول : مركزية هدي الأنبياء في طریق المصلحین : 


إن من أعظم ما يؤثر في استقامة البناء الاصلاحي؛ وفي تکوین المصلحین 
وبناءهم: العناية البالغة بتعلم هدي الانبیاء وسنتهم في جمیع الشوون العلمية 
والعملية» وهذا الباب من آشرف الأبواب التي ينبغي تربية الطلاب علیها في 
سياق التنشئة الاصلاحية. والمرجع الاساسي فيه: كتابٌ الله تعالی» فقد ذکر 
سبحانه عن الأنبیاء كل ما یحتاجه الممن في سياق الاقتداء بهم» فذکر من 
عبادتهم واستعانتهم وصبرهم ومجاهدتهمی ودعوتهم وتبلیغهم» ومحاجتهم 
ومجادلتهم» وتوبتهم وإنابتهم» ودعائهم وشکرهم ما یشمل جمیع الأحوال التي 
يمكن أن يمر بها الساثر على طریقهم. 
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وأدعو القائمين عل محاضن التربية» والمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن 
الكريم أن يجعلوا من أسس برامجهم: العناية بتدبر هدي الأنبياء في القرآن 
والاستهداء بهم في ذلك» كما قال 2 
هکره فهذا والله من أفضل سبل العناية بالقرآن» وهو أهم من الاكتفاء بالحفظ 
وتصحيح التلاوة والتجويد؛ وقد كانت عناية النبي ية بهذا الباب بالغة» 
وكان كَل يستحضر هدي الأنبياء فى حیاته» ويذكر ذلك أمام الصحابة» وكان 
يثبتهم بقصص الصالحين من قبله كما كان الله يثبته بأنباء الرسل من قبله» كما 
ذكر عبد الله بن مسعود وله قال: كأني أنظر إلى النبي بي يحكي نبيا من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم 
لا هون ول حيو اذاه نتن الاه (رحم الله موسول» قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر)۳" وكان يي يؤسس لأصحابه الاقتداء التفصيلي بهی 
فيقول (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود د وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود» وكان ينام نصف اللیل ویقوم نلخه وینام سدسه ويصوم يوما ويفطر 

۳( 
و 

وكتابٌ الله مليء بالحديث عن الأنبياء والمرسلين فلا ينبغي المرور عليها 
الخير والبركة والنفع العظیم» وقد لمست ذلك حين تتبعت شيئًا من هدي الأنبياء 
في القرآن في سلسلة مطولة بعنوان: (آنوار الأنبياء» ركٌرْتٌ فيها على الجانب 
التعبدي والاصلاحی لدى الأنبياءء ومع كون السلسلة تجاوزت الثلاثين محاضرة 
الا أنها لا تزال في منتصفها أو دون ذلك عسی الله أن ييسر إتمامها . 


و 7 رصل 
575 اد ل ا 2 > e‏ ور 
: ۳ الزن هدى الله فهدهم 


)۱۷۹۲( البخاري (۳۶۷۷) ومسلم‎ )١( 
)۳۱۵۰۰( البخاري‎ )( 
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وأولئ الأنبياء أن نعتني بهديه وسنته وأحواله وجميع شوونه هو خاتم 
المرسلين محمد ية فلا بد من جعل سيرته مركزية في سياقات التربية والتنشئة 
الإصلاحية» وليس المقصود التركيز على تفصيلات أحداث السيرة» وإنما التوصل 
منها إلى الدروس والعبر المستفادة منهاء وقد قدمث في ذلك سلسلة مطولة كذلك 
بعنوان: (السيرة النبوية للمصلحين)» وأسأل الله أن يكرمنا بلزوم هديه كَل واتباع 
سنته وسلوك سبیله. 


المعلم الثاني : أهمية بناء ثقافة معيارية للمصلحین : 
من أهم الأمور التي ينبغي تحقيقها في سياق صناعة المصلحين في هذه 
المرحلة» والتي يمكن أن تسهم في تغيير كبير على مختلف المستويات 
الإصلاحية: إنشاء ثقافة إصلاحية معيارية موحدق يشترك فيها المصلحون على 
اختلاف تخصصاتهم. وتنوع مجالاتهم ومستوياتهم بل وحتئ على تعدد 
انتماءاتهم وتوجهاتهم. 
والمقصود بالثقافة المعيارية الإصلاحية: (منظومة القِيّم والمفاهيم والأفكار 
الحاكمة لسلوك أفراد الحالة الإصلاحية الإسلامية» المستمدة من مرجعية الوحي 
دده 
ومن أمثلة ما يصلح أن يكون ثقافة معيارية: (تفعيل مرجعية الوحي» مركزة 
المركزيات» آولوية العبودية لله سبحانه. مركزية التزكية» مركزية العمل» تلقي 
)١(‏ ويمكننا القول بأن الثقافة المعيارية الاصلاحية هي: (حزمة من القِيّم والمفاهيم والأفكار الحاكمة 
لسلوك المصلح. والتي یُشکل امتثالها محیظا ثقافيا جماعیّا يغرس في أفراده تلك المفاهيم 
بمستوئ معياري» وهي مستمدة من الوحي نضّا أو معنى» ومتفاوتةٌ في أحكامها ما بين الوجوب 
أو الاستحباب الشرعي) فهي تختلف عن التعريف (المعرفي) للثقافة» كما تختلف عن التعريف 


(السلوكي) للثقافة الذي يذكره مالك بن نبي؛ اد هي مزيج بين المعرفة والسلوك لا يتصور استقلال 
أحدهما فيه عن الآخر. وهذا يعالج بعض الثقافات السائدة الخاطئة . 
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القرآن للعمل» الانطلاق من المحکمات سد الثغورء التكامل الاصلاحي. 
العناية بالجيل» القوة الشرعية» مراعاة السنن الإلهية» الوعي بالواقع» ...). 

ومما يسهل إنشاء هذه الثقافة المشتركة : 

)١‏ تخريج نماذج إصلاحية عملية بنیث على هذه الثقافة المعيارية» بحيث 
یری بقية العاملين المستوئ النوعي لهذه النماذج» ومن ثم يسعون لاقتباس 
التجربة . 

۲ الطرح التاصيلي الذي یثبت آهمية مکونات الثقافة المعيارية وأصالتها في 
مرجعية الوحي» وهذا ما سعیت لتطبیقه في کتاب : (المنهاج من میراث النبوة) 
وهو متن حديثي جمعث فيه أدلة کثیر من المفاهيم التي آری آنها يجب أن تکون 
ثقافة معيارية بين العاملین والمصلحین. ومن المهم أن یقوم الفضلاء من أهل 
العلم والاصلاح بمزید من العناية في هذا الباب . 

۳ تقدیم مواد متکاملة في آبواب کثر فیها الجدل أو الکلام بطريقة جديدة 
تتوفر فیها هذه الثقافة المعيارية» مثل باب المرأة» وهذا ما سعیت لتقدیمه كذلك 
في سلسلة التأصيل المنهجي لقضایا المرأة (استعادة دور المرأة في العمل 
والاصلاح) وفائدة الطرح التفصيلي في آبواب معينة أنه يعطي أنموذجًا لكيفية 
تطبيق الثقافة المعيارية العامة على أبواب معينة. 


المعلم الثالث: التربية على أهمية استمرار ثغر صناعة المصلحین : 
من آهم عوامل نجاح الحالة الاصلاحية الجديدة: مدی امتلاكها لعوامل 
استمرار صناعة المصلحین» وذلك بأن یکون من آهم المشاریع التي يعمل علیها 
خریجو الدفعات الأول من المصلحین: العمل على تخریج مصلحین آخرین 
بعدهم» فهم بالاضافة إلى اشتغال کثیر منهم في نغور آخری بعد اکتمال بنائهم 
إلا آنهم لم یعطلوا الثغر الذي تخرجوا منه. وهو ثغر: صناعة المصلحین» فبقدر 
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وعي المصلحين بأهمية استمرار هذا الثغر فإنهم يمسكون بزمام من أعظم أزمة 
الفلاح والنجاح بإذن الله تعالی . 


المعلم الرابع: أهمية تنوع روافد البناء والمزج بين البناء المعرفي 
والبناء العملي : 

مما ينبغي على القائمين على برامج بناء المصلحین : تنويع روافد هذا البناء 
ما بين العلم والعمل والتجربة» فان العلم لا يستقل وحده بهذا البناء ولا یکفیی 
بل لا بد من دعمه وتقويته بمساحات التطبيق والتفعيل والممارسة.ومن التجارب 
التي رأيت آثرها في هذا السياق» أنني کلفت مجموعة من الطلاب بحزمة من 
الأعمال الدعوية تحت عنوان (التدريب العطائي)» أي أنهم يقومون بهذا العمل 
الدعوي وهم يستصحبون في أنفسهم أنهم يتعلمون بهذا العطای ويتدربون بهذا 
البذل» فهم يعلمون أن هذا العطاء جزء من البناء» ولكنها بناء عملي» وقد كان 
ذلك بعد أن قطعوا سنوات من البناء النظري المكثف» وجعلت لهم مدة تقارب 
السنتین لهذا التدريب العطاتي» فوجدت له من الأثر الشيء الكبير ولله الحمد. 


المعلم الخامس: عدم الاستعجال بتصدير الطلاب قبل التمكن: 

من الإشكالات المنتشرة في كثير من الأوساط التربوية: عدم إعطاء الفرصة 
الكافية للشباب والمتربين ليتمموا بناءهم الشرعي والمعرفي الذي يعينهم في 
سياقهم الدعوي أو الاصلاحي. بل يسارعون في إدخالهم في دورة العمل 
المقتضي لتوقف البناءء وخاصة المتميزين منهم» وهذا فيه إشكال كبير على 
النتائج المستقبلية» ولذلك فإن من معالم البناء المثمر في المستقبل: إطالة أمد 
البناء وتعميق قواعده. وتثبيت أصوله؛ حتی يثمر الغرس إثمارًا يسر الناظرين» 
والجمع بينه وبين العمل ولكن بوعي ومنهجية بحيث لا ينتقل مركز الثقل من البناء 
إلى العطاء إلا في مراحل متقدمة. 
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المعلم السادس: البناء في ساحة العمل والمدافعة أنفع من البناء في 
ساحة الرخاء والترف والدعة: 

إذا كان من الأخطاء فى العملية التربوية: السرعة فى تصدير الطلاب للعمل 
وإيقاف البنای فان من الأخطاء في الجهة المعاکسة الا ری : تجميد الطالب 
وحصره في البناء العلمي والمعرفي وجعله في ساحة منعزلة عن ساحات العمل 
والعطاء ومدافعة الباطل» بحيث ينبت نباتا رخوّا لا یعرف فيه إلا المعرفة النظرية» 
فإذا دقت طبول التدافع بين الحق والباطل واحتیج إلى ذوي المعرفة لیقوموا بشيء 
من مقتضاها في العمل والاصلاح انکفووا على مکتباتهم» والتصقوا بأبحائهم 
وقد يتبرأ بعضهم من تلك الميادين ومن فيهاء لأن لغة المدافعة بين الحق والباطل 
لغة جديدة عليهم لم يعرفوها ولم يتعلموها ولم يتربوا علیها . 

والحق بين هذین الاتجاهین کامن» فليس هو مع الزاهدين في البناء 
المعرفي المتين» ولا هو مع المنحصرین في المعرفة النظرية» وانما هو في الجمع 
بين الأمرين. وخیر وسيلة لهذا الجمع أن تکون التربية من آساسها تجمع بين 
هذين الأمرين» بحیث یکون من هم المربي أن یدفع طلابه للعمل؛ وألا یجعل 
هذا العمل سببا للانقطاع عن الازدیاد المعرفي» بل یجعله سببا موکدا له؛ إذ إن 
تنام العمل الاصلاحي يزيد الاحتیاج إلى المستند العلمي المعرفي» والعکس 
سود + 1 
المعلم السابع : أهمية التنوع والتكامل في مجالات البناء الاصلاحية : 

من الأخطاء المنتشرة في كثير من السياقات التربوية: عدم الالتفات إلى 
أهمية تنويع مجالات الطلاب وتخصصاتهم. والتركيز على مناهج موحدة للجميع 
في كل المراحل» وهذا فيه إشكال» فان توحيد المناهج والمجالات يصلح في 
المراحل الاولی فقطء ثم بعد ذلك يحسن تنويعهاء فالمطلوب من القائمين على 
البرامج التكوينية للمصلحين أن يقسموا الطلاب علئ تخصصات ومجالات» ومن 

۱1۹ 


ثمرات ذلك في المستقبل أن يكون بين هؤلاء الطلاب تكامل في المستقبل عبر 
تخصصاتهم. فهذا في المجال التربوي» والآخر في الشرعيء والثالث في 
الفكري» والرابع في الدعوي» وهكذاء مع التنبيه إلى أهمية وجود مساحة للبناء 
المشترك الذي لا يسع المصلح جهله وخاصة في المجال الشرعي» بالإضافة إلى 
الثقافة المعيارية الإصلاحية التي سبق الحديث عنها . 

ومن أبرز المجالات والتخصصات المقترحة: 

- المجال التربوي. 

- المجال الشرعي؛ (في كل علومه» ثم يكون التخصص في علم منها بعد 
اه عن ا تام 

- المجال الفكري. 

- المجال الدعوي. 

- المجال البحثي . 

- المجال الثقافي . 


- المجال النهضوي الاستراتيجي. 


الميحث الثانبى 
بيان صفات المصلحين 


آولا: مصادر معرفة صفات المصلحین : 

المصدر الأول: القرآن والسنة. 

ومن المواطن التي نجد فیها صفات المصلحین ضمن هذا المصدر: 

)١‏ سير الأنبياء وما یتعلق بهم من السیاقات الاصلاحية في القرآن والسنت 
وهي من آهم المستندات على الاطلاق» وقد سبق الحدیث عنها في المعلم 
الأول من معالم بناء المصلحین . 

۲ الآيات المتعلقة بأصحاب الانبیاء في السیاق الاصلاحي کقوله سبحانه 
هل یت بوک نم مُلَقُوا او كم من فکتر ليکو عبت َه کیره" 
بدن آله وال مح ریت 

۳ التوجیهات الربانية التي خاطب الله بها المژمنین في السیاق 
الاصلاحي. کقوله سبحانه : سوک یلق آله بقور مهم بوت ألو عل لموم ید 
بت 

5) السيرة النبوية وتطبیقاتها في تربية المصلحین والتعامل معهم في سياق 
المعالجة الإصلاحية» كما حدث في بيعة العقبة» وصلح الحديبية» وغیرهما . 


۱۱۱ 


المصدر الثاني : سير المصلحین. وذلك بقراءتها قراءة متطلب للاقتداء 
والتأسي والاهتداء» ومن ثم استخراج أبرز السمات التي جعلت منهم مصلحين 
ربانیین» وخاصة ما يكون مشتركا بينهم. 

المصدر الثالث : التجارب الإصلاحية التاريخية والمعاصرة» وهذه تختلف 
عن سابقتها أنها ليست متعلقة بسيرة شخص بعينه» وإنما بتجربة كاملة» فینظر في 
هذه التجربة وسمات قوتها وجوانب ضعفهاء ويربط ذلك كله بصفات آصحابها . 

المصدر الرابع: القراءة الجيدة للواقع. ومعرفة إشكالاته» وتحدیاته 
وموازین القوی المؤثرة فيه» ولغة التأثیر المتصلة به» والفرص المتاحة فيه» ونحو 
ذلك» فهذا يعين على استنباط بعض الصفات التي یتطلبها الواقع فیمن یکون 


انیا : تفصیل القول في صفات المصلحین : 

إن من أهم صور تفعیل مرجعية الوحي في السیاق الاصلاحي : أن 
نستخلص منه الصفات التي ينبغي أن یکون علیها المصلحون العاملون لدین الله 
والحاملون لمضامینه المبلغون لهاء وقد اجتهدث في تتبع هذه الصفات من 
کتاب الله وسنة رسوله و حت خرجت بقرابة العشرین صفة. وهي قابلة للزيادة 
كما آنها قابلة للنقص من جهة ضم النظاثر وادخالها تحت عنوان جامع؛ 
وسأتحدث عن کل صفة من هذه الصفات الاصلاحية من أربع جهات : 

۱- بیانها وما یدخل فیها: فأبين حدود هذه الصفة الاصلاحية» أو أبين ما 
الذي يدخل فیها من تفصیلات أو آمور جزئية. 

۲- مستندها من خطاب الوحي في السیاق الاصلاحي: وذلك بتتبع ما يدل 
على اعتبار هذه الصفة من الوحي في السیاق الاصلاحي -تحدیدا- لا في 
الامتداح العام لها . 


۱۰۲ 


۳- أهميتها في السياق الإصلاحي: وذلك بتبيين الوجوه الكاشفة عن أهمية 
هذه الصفة في المصلح» وخطورة تخليه عنها في السياق الاصلاحي. 

-٤‏ كيفية تحقيقها في المصلح: وذلك عبر ذكر الوسائل المعينة على 
اكتساب هذه الصفةء والتخلق بهاء والثبات عليها. 


وسأتناول كثيرا من هذه التفصيلات على شكل نقاط متتالية» لا على طريقة 
الصياغة الجامعة. 


۱۰۳ 


الصفة الأولى: 
العبودية لله تعالى 


ا بيانها وما يدخل فيها: 

ه الذل والانقياد والخضوع والاستسلام. 

« الاخلاص لله تعالی وابتغاء وجهه في العمل الإصلاحي. 

« التوكل والاعتصام والالتجاء. 

« الخشية من الله وحده. وعدم الخوف من لوم اللائمين أو معارضة 
المبطلين. 

9 المحبة الخالصة لله ولدينه. 

ه دوام التعبد القلبي واللساني والبدني لله تعالی . 

« دوام الانابة. 

حال ما 

9 الرضا بالقضاء. 


8 مستندها من الوحی فى السیاق الاصلاحی : 
إذا تأملنا في خطاب الوحي المتعلق بالانبیاء وأتباعهم سنجد أن الله 
سبحانه آبرز لنا فيهم آنواعا من العبودية له؛ بالخشية والتوکل والاعتصام والانابة 


١6: 


والافتقار والمحبة والدعاء وغيرهاء وهذا يؤكد أهمية هذه الصفة في السياق 
الإصلاحي ومركزيتهاء ومن الأدلة على هذه الصفة في الأنبياء وأتباعهم الآيات 
التالية : 

۰ ایت لفون رت ال وو ولا شون دا 1 ده ك الم 
من الله وحده. 

e‏ 6% 3 لد مَىَ ری سَيَبْدنِ» = الثقة بوعد الله والتوکل عليه. 

ه ابا ان حنبك أله ومن أَيَعَكَ من الْمُزيبيت» = الاكتفاء بمعية الله 
والاعتماد عليه. 

« لوحتم يمد بهذوت ام ا هم فل الحراي. رام الصّازة 
وایکاء ازور ونوا كا عَدِرَ» = العبادة الخالصة له وحده لا عَيرتَ». 

« سر يان له بقور یم ویوتییه = المحبة القلبية لله وهي من آهم 
خلاصات العبودية. 

۾ حدیث ابي هريرة لك ونه قال: سمعت رسول الله ج یقول : «والله إني 
لاستغفر الله وأتوب إليه في اب آکثر من سبعین مرة»"* ك دوام الانابة. 
» آهمیتها فى السياق الاصلاحى: -وجودًا وعدمّا-: 

« أنها من أهم أسباب محبة الله للمصلح ونصره له وعونه ومدده. 

« دوام المحافظة على المعنی الرسالي بمراعاة القصد الأخروي. 

« أنها من أهم أسباب الثبات عند الأزمات. 

« أنها من أهم أسباب المحافظة على استقامة الطريق» فهي صمام آمان 
تجاه المغريات أو المكتسبات الدنيوية. 

« أنها من أهم موانع اليأس والإحباط عند عدم تحقق النتائج. 
)١(‏ صحيح البخاري (۳۰۷) 


١ همه‎ 


« أنها مولد أساسى للهمة والإرادة والعزيمة. 

« أنها من أهم أسباب البركة في العمل» لأنها تقتضي إخلاص المصلحء 
والإخلاص سر البركة. 
ا كيفية تحقیقها: 

« العلم بالله وأسمائه وصفاته. (ومن أهم سبل تحصيل هذا العلم: ختمة 
تدبرية لكتاب الله يكون الهدف منها موضوع العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله). 

« دوام التذكر لمركزية الآخرة. 

ف الاهتمام بسير الأنبياء في الوحي. 

« التفكر والتأمل فى المخلوقات وفى النفس وافتقارها. 

« الاقتراب الدائم من كتاب الله وتقديمه في الاهتمام من جهة التدبر 
والقيام به في الليل والعمل به. 

« الوعي بمركزية القلب وعمله. وأنه أساس الصلاح (آلا وان في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء واذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
ال 

© دوام الاستحضار واليقظة والبعد عن الغفلت (ومن وسائل تحقیق ذلك : 
المداومة على الذكر). 

© تربية التفس عل الإخلاص الدائم في العمل» (بالاستحضار الدائم لذلك 
قبل الأعمال التعبدية وقبل الأعمال الإصلاحية» وبالتجديد الدائم للنية واستحضار 


معنی ابتغاء وجه الله 0 
« التجدید الدائم للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه. 


۱1 


الصفة الثانية: 
التسليم لمرجعية الوحي والانطلاق منها والاستمساك بها 


"ا بیان ما يدخل فيها: 

« الإيمان بصحة الوحي وأنه من عند الله واليقين التام بنسبته الربانية. 

« الاستمساك بها وأخذها بقوة. 

« الاستغناء بهذه المرجعية وتقديمها والاهتمام بها وتعظيمها. 

« تعظيم حدود الله في الوحي والوقوف عندها. 

« الاستمداد الإصلاحي من خطاب الوحي. 

« الرد إليها عند التنازع . 

ه إعطاء القضايا الشرعية ثقلها بمقدار ما أعطي لها من الثقل في مرجعية 
الوحي . 

« أن تكون المعيار الأساسي للتقييم. 
© مستندها من الوحي في السياق الاصلاحي: 

سأذكر الادلة على ضوء ما آوردته مما یدخل في مرجعية الوحي من 
الاستمساك والاستغناء والاستمداد ونحوها. 


١ /اه‎ 


وقال ابن جزي: (أي في العلم به والعمل به). 
« وقوله سبحانه لموسی تلا «#رَكيَبْنَا له فى الألواح من کل تَیء 


ا 


و ماه 7 کي ارت a‏ ّ ۳ رور ررر رم هه مور رت ê‏ 2 
موه وتفصيلا لکل سیو فخذها يعوو وأمر فو مك یأخذوا باحسنا که قال ابن عاشور 


م 


اح لا 


في تفسيره لهذه الآية (والقوة هنا في قوله فخذها بِمُوّةِ»# تمثيل لحالة العزم على 
العمل بما في الألواح» بمنتهی الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل» 
ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل» بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل 
يريده. ومنه قوله - تعالی - يی ُز التب بر4 في سورة مريم)"" . 

٠‏ لإا ف مدا لعا لت حييت4 قال الإمام ابن كثير في تفسير 
الآية: (أي: إن في هذا القرآن الذي آنزلناه على عبدنا محمد بي لبلاغا: لمنفعة 
وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات آنفسهم .)۲۳ وهذا يوافق ما ذکر في قضية 
الاستغناء بالوحي: اور یه اتا را بک التب ينل مهد ليك فى 
دنک له وذ كر موم بوک 

٠‏ جد کر ف کیو ثرا ول او وش بد كم تمه بال الم ا 
ودلالتها واضحة على آهمية تفعیل مرجعية الوحي عند التنازع. 
# آهمية هذه الصفة فى السیاق الاصلاحی : -وجودا وعدمّا-: 

و وضوح المرجعية يعني إمكان بناء المنظومة الاصلاحية التفصيلية على سنة 
واضحت وطريقة مضطردة غير متناقضة. 

(۱) التحریر والتنویر 8۱۰/۶ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۹۰/۳) ط : الرسالة 


10۸ 


ه من خطورة ضعفها: استبدالها بمرجعيات آخری مناقضة للوحي دون 
الشعور بالتناقض أو الخلل . 
8 كيفية تحقیقها: 

« تعزیز اليقين بصدق الوحي وبراهینه وآهمیته والاحتیاج إليه (ومن الکتب 
التي ينصح بها فى هذا المجال: کتاب النباً العظیم لمحمد دراز» وکتاب کامل 
الصورة لأحمد السيدء وكتاب براهين النبوة لسامی عامري» وكتاب دلائل أصول 
الإسلام الصادر عن مركز صناعة المحاور -وهو أجمعها-). 

« العناية البالغة بمجالس القرآن وتدبره والاستهداء به (ومما يفيد هنا 
الرجوع إلى كتابات فريد الأنصاري القرآنیة) . 

ه تنشئة الأجيال على الولاء لمرجعية الوحي وتقديمها على أي مرجعية 


أخرئ . 


١648 


# بيانها وما يدخل فیها: 

ه اليقين العام: وهو اليقين بصحة أصول الاسلام (أي اليقين بوجود الله 
ووحدانيته وکماله» وبربانية القرآن» وبصدق نبوة محمد 6إه) . 

« اليقين الخاص: وهو اليقين بمعية الله الخاصة لأوليائهء أي: اليقين 
بأن الله تعالئ ينصر من نصره وأنه مع أوليائه» وأنه يعين حَمّلة رسالته 
ويهديهم» ويكفيهم. 
مستندها من الوحي في السياق الاصلاحي : 

« (اليقين العام): إذا تأملنا في الكتاب العزيز سنجد أن الله سبحانه يمد 
أنبياءه في بدايات دعوتهم بالآيات التي تزيدهم طمأنينة ويقينا وإيماناء وهذا يبين 
مركزية اليقين في السياق الاصلاحي» ومن ذلك مثلا قوله سبحانه لموسی ل : 
لک ين نتيا ارف © انمت بل زرد . 

وقوله في شأن إبراهيم ##: «وکنلاک نف يم ملکوت السَموتٍ ررض 
وود من الْمُقيينَ قال ابن عاشور في تفسيره: (فالتقدير: وكذلك نري إبراهيم 

۱۹۰ 


ملکوت السماوات وال رض إراء تبصير وفهم؛ ليعلم علما على وفق لذلك 
التفهيم» وهو العلم الکامل ولیکون من الموقنین). 
وقوله سبحانه في شأن النبي کي : لد رک من یب ريد اكز . 
« (اليقين الخاص): قول الانبیاء #ا: وما لا لا وَل عل آله ومد 
لله 
وقوله سبحانه: اعاتا تم ايه دوت پات لما برا وڪ بان 


77 


وتأمل كيف آبرز الله قيمة اليقين فى الثبات عند الأزمات فقال سبحانه: 


ر سس مه و ۶ و و > 7 مر ووم و 2 ب 7 عو مده 5 
فونه فص طالوث بالجنود ةل اک اله بتکم كيك فمن گرب یله فلس من 
7 ۳7 ۳ ج 
لم كي لسعو مه دي 2 مک ووا ل 6 مي و رم رگ م ل و +27 
من 1 فانه. مى إلا من اعرد يدرو فشروا ينه إلا قليلا م فلمًا 


a 


E‏ و ول 


77 رفو 26 يم مر 2 ا مساح ا مگ و ۳2 2 
الب یوت آنهم مقو ألو كم من فکة قليلةٍ عبت فة كثيرة باذن 


اله وال مم ألصَيرِنَ» فهذه الاية تکشف عن مركزية الیقین في السیاق 
الإصلاحي؛ إذ إن السبب الذي لأجله ثبتت القلة الذين كانوا مع طالوت هو أنهم 
بوک ام مکش ار أي يوقنون بلقائه. 


ه آهمیتها في السیاق الاصلاحي: -وجودا وعدمّا- 

ه أنه سبب باعث إلى الاقبال على العمل ومواجهة الباطل وقت ادبار 
الناس عن :ذلك 

« أنه من آهم موانع اليأس والاحباط . 

« الثبات عند الاأزمات وعند المصائب والابتلاءات» فاليقين هو المادة 


2 3 5 3 ردي رم و وم مح هود مر روم ام 
العصية على الانكسار أمام مطارق الازمات» ولا را المؤْئُونَ الأحزاب قالوا هنذا 
ص رمرم رو o‏ یو مروت مرن اوی که دم و ی 
ما 21 نا 7 ورسوله, وصدف اله ورسوله, وما زادهم إلا إِيمدنا ليما . 


4 
1 


۱۹۱ 


ه عون الله ومدده وتوفيقه ومعیته» فإن ذلك إنما يكون لأوليائه المتوكلين 
عليه» المعتصمين به. 

« أن اليقين مع الصبر شرط للإمامة في الدين: اعاتا یم ین دوک 
پارا لما صَبَروا زاف ليا ون 

« من الآثار السلبية لضعف اليقين: التأثر بالشبهات الفكرية المتعلقة 
بالإسلام عند وجود الموجات التشكيكية القوية» وهذا مثبط عن العمل الإصلاحي 
سواء من جهة استقامته أو من جهة استمراره. 

9 كيفية تحقيق هذه الصفة الاصلاحية: 

« العناية بالبراهين المثبتة لأصول الإسلام. 

ه التفکر في آيات الله الكونية: ارين يذكرو آله يسما وَفْعُودًا وَعَكَ جُنُويهمَ 
یرد نی علق اموت وال ربا ما لت هذا بطل بتک ينا عدب لار 

« التدبر في آیات الله الشرعية» فالقرآن من أعظم آسباب اليقين . 

« الوقوف الدائم على هدي الانبیاء وتعبدهم لله تعالی» وإدراك معالم 
طريقهم . 

« القنوت والاخبات لله تعالی» وهو سبب عظیم من آسباب تحصیل 
الیقین . 

ه العمل الدائم بالعلی فهو مورث للیقین : ولو انم لوا ما بوعَظون بو 
كا عَا هم وَآسَدّ تیاه قال ابن سعدي معلقا على الآية: (إن العبد القائم بما 
آمر به» لا یزال یتمرن على الأوامر الشرعية حتی يألفها ویشتاق الیها والی 
آمثالها » فیکون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات) 


حول 


الصفة الرابعة: 


* بيانها وما يدخل فيها: الصبر عمود من أعمدة الصفات الإصلاحية التي 
لا يمكن للمصلح أن يبلغ إلا بهاء وهو معن عظيم يدخل فيه صور كثيرة» منها : 

« الصبر على القيام بالدعوة وإقامة الحجة وإيصال الحق إلى الخلق» وذلك 
بالمداومة والاستمرار وعدم التوقف عند استطالة الطريق أو قلة السالكين. 

« الصبر على الأذئ والتحديات التي تعترض طريق المصلح فلا تُضعفه 
ولا تجعله يهون أو يستكين. 

« الصبر على عدم استجابة الناس للحق. 

٠‏ ويتضمن الصبر كذلك معنی التضحية» وإيثار الآخرة عل الدنيا في سبيل 
القيام بالحق. 

ه ويشمل الصبر كذلك معنی حبس النفس عن التسخط والجزع عند 
المصائب والکوارث التي يمر بها المصلح. فیژمن بقضاء الله وقدره. ویسعی 
را اف 

ه ویدخل فيه الصبر عن الذنوب والمعاصي والاغراءات التي تعترض طریق 
المصلح. 


1۳ 


« ومن أهم ما يدخل في الصبر في السياق الإصلاحي: عدم استعجال 
الثمرة. 
8 مستندها من الوحى فى السياق الاصلاحى: 


ه الایات التي فیها خطاب الله لنبیه لذ بالصبر کما صبر تن قبله من 


۶ 5 ۳ مر از سرس ررر د م مور مر 2 ليسي 
الانبیای وذلك کقوله سبحانه: فاص كما ص ولو لْعَرّرِ من الكل ولا ستعجل 


4 

وقوله: اوقد کیت شل ين بلك صَبَئُأ عل ما يوا وأودوا حى تنه تم 
و له لت اه ریت 112 و بایان ما لاشرام 
ابن جرير الطبري یه في تفسیره للآية: (وهذا تسلية من الله تعالی ذکره لنبیه 
محمد يِه وتعزيةٌ له عما ناله من المساءة بتکذیب قومه یاه على ما جاءهم به 
من الق هى غتك الله يفول تعالة اذکره: إن یکلیت: با محم هو لاغ المغر کون 
من قومك فیجحدوا نبوّتك» وینکروا آيات الله آنها من عنده فلا یحزنك ذلك» 
واصبر على تكذيبهم إياك وما تلقی منهم من المکروه في ذات الله حتی ياين 
نصر اللهء فقد گذبت رسل من قبلك آرسلتهم إلى أممهم» فنالوهم بمکروه 
فصبروا على تکذیب قومهم إياهم» ولم يثنهم ذلك من المضيّ لامر الله الذي 
أمرهم به من دعاء قومهم إليه» حت حكم الله بينهم وبينهم» ولا مُبََلَ كلمت 
O‏ الكل نف" | لس وکلما انوع ا كيف ما یرل ليله ین که 
محمد بيا من وعده إياه النصر على من حالفه وضادّه والطفر على من تولى 
د 

ولْقَدَ جک من نى الْمرْسَيت». يقول: ولقد جاءك يا محمد. من خبر من 
كان قبلك من الرسل وخبر آممهم وما صنعت بهم حين جحدوا آياتي وتمادوا 
في غیهم وضلالهم .. یقول تعالی ذکره: فانتظر آنت أيضًا من النصرة والظفر 

۱٤ 


مثل الذي كان مني فيمن كان قبلك من الرسل إذ کذبهم قومهم» واقتد بهم في 
صبرهم عل ما لوا من قومهم). ۲ 

« قول الأنبياء لاقوامهم: اولصي ل مآ ءَادَمسُمُونا» . 

ومن المستندات المهمة لصفة الصبر في الوحي ضمن السیاق 
الإصلاحي» قوله سبحانه: وکین تن تي قَلعل معهه رِبَيُونَ کب ما ونوا لمآ 
سیم فى سل ا وما حشرا وم ۳ واه يِب الصَّرِيَ4 فانظر كيف ختم الله 
الآية بمعنی الصبر وفصّل قبله فیما یدخل فيه (عدم الوهن؛ وعدم الضعف؛ 
وعدم الاستکانة) . 

ه ومن المستندات کذلك ما یذکره الله في کتابه من سنة الابتلاء الماضية 
علینا كما مضت على الأمم السابقت والتي یذکر الله في بعضها أن من حكمة 
تقدیر هذه السنة: ظهور الصابرین» كما قال سبحانه : ام حسبم آن و لْجَنَّهَ 
ولما بعلر آنه لین جه‌دوا [ منک وعم امین وقوله: رب حى 
اهر منک لصوت وتوا ارده 

٠‏ والنصوص في هذا المعنی كثيرة. 

ه أهميتها في السياق الاصلاحي: -وجودًا وعدمًا- : 

« الاستمرار في الطريق؛ إذ لا دوام على طريق الإصلاح بلا صبر» فالصبر 
زاد لا يمكن السفر إلى الله بدونه. حتی إذا بلغ الانسان جنة ربه سيقال له حينئذ: 
إنما بلغت هنا بالصبر: اکم یک يما ص رهم يما صا جه ماه 
«أوؤكيلك مروت النرکه يما ردأ . 

« عدم الانهيار أمام التحديات والابتلاءات. 

« عدم النكوص عند تأخر تحقيق الثمرة. 

)١(‏ تفسير الطبري (4/9؟7) ط: عالم الكتب 


1٥ 


ه عدم التأثر بالإغراءات المادية بسبب إيثار الأخرى على الدنيا. 
۵ كيفية تحقيقها: 

« الاهتمام بهدي الأنبياء في القرآن» والاقتداء بصبرهم في الدعوة 
والإصلاح» (وهذا أمر مركزي ينبغي العناية به من بداية التربية) 

© قراءة سير المصلحين وحَمّلة الدين» والوقوف عند معالم صبرهم» ومن 
المراجع المفيدة فيه» كتاب (صفحات من صبر العلماء). 

« التصبرء وفيه حديث النبي بي : «ومن يتصبر يصبره الله»۳. 

و استحضار منزلة ومكانة الصبر»ء ومعية الله للصابرين» ومحبته لهم وأن 
الجزاء هو الجنة» كما قال سبحانه رهم با ضرا جلد رر . 

« تذكر عظم مصاب الأمة ومقدار الاحتياج إلى العاملين الصابرين. 

« الاستعانة بأصدقاء الخير و عاد طروي الب 0 كما قال 
سبحانه #واآصیر 2 2 رن یبورک نم ِالْعَدَؤةَ ولشی بریدون CREE:‏ 
ا ع ويد رة از ا لذا ولا نع من أَعْفَلنَا لبه عن درا وَأَتَبَعَ هو وكات 


۱٦ 


الصفة الخامسة: 
التزكية وحياة القلب 


# بيانها وما يدخل فیها: 

ف التزكية تتألف من شقین آساسیین» وهما: شق النماء والزيادة والشعليةة 
وشق التطهیر والتخلية» ولا تکمل التزكية ولا تتم إلا باجتماعهما. 

ومن آهم ما یدخل في الشق الأول: آعمال القلوب (الاخلاص. التوکل» 
الاعتصام. المحبة. الخشية» الإنابة» الرجاء) -وقد سبق الحديث عنها في صفة 
العبودية-» والمحافظة على الذكر والأوراد» وقيام الليل (وهو من آهم ما يحتاجه 
المصلح تحت هذه الصفة الإصلاحية). 

كما أن الشق الثاني يمكن تلخيصه في (مخالفة الهوئ خوفا من الله على 
وفق مراده) ومن أهم ما يدخل فيه ويعين علئ تحقيقه: تجنب أمراض القلوب 
(الریای العجب. الكبرء الحسدء النفاق» الشك). 

« ينتج عن حالة التزكية الدائمة أمر إيماني في غاية الأهمية للمصلح. ألا 
وهو: دوام استحضار مراقبة الله تعالی (مرتبة الإحسان)» وهذا الاستحضار هو 
الزاد الذي يسير به المصلح ويعينه علئ تحقيق الدرجات العليا من التوكل 
والاعتصام والإخلاص واليقين. 

۱۹۷ 


ه مستندها من الوحي في السياق الاصلاحي : 

ه قوله سبحانه عن أنبيائه: اتهم کال مروت ف الْحَْرْت وینغوک 
را وربا وڪاو تا خشويت» . 

۵ قوله نمطا نه قن اتات ا ا ا 
سجّدا یت فصلا من أو ورضوتًا سِيمَاهُمَ في زخومهم ين أ السجود. 

ه الأیات التي فیها بیان التأثیر السلبي لفقدان التزكية في الطريق 
الاصلاحي. وفیه قوله سبحانه: »و شتا رفغت يا وک آخلد إل الارض 
ا هه وقونه: وا دا بل لکد ینمیا نی ميل ال تاد ال الاش 
ريم اعيوق ایا بر الأخرة. 

ه قول النبي ييه لأصحابه -المصلحين من بعده-: (إني والله ما أخاف 


عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها -أي في الدنیا-»۳. 
# أهميتها فى السياق الاصلاحى: -وجودًا وعدمًا- 

« أنها السبب الأساسي لابتغاء وجه الله بالعمل الاصلاحي وهذا له أثره 
في المعية الإلهية والتوفيق والبركة. 

« الاستجابة لداعى الحق. والتصحيح فى الإصلاح ولو كان صعبا عل 
النفس أو يتبعه شدة علیها. 

« الابتعاد عن حسد المصلحين الآخرين» والتآلف معهم والتعاون بدلا من 

© الاعتصام والتوكل وهو ما پورث عون الله ونصره ومدده. 
)۱( صحيح البخاري )۱۳٤٤(‏ 


۱۸ 


« مخالفة الهوئ الذي هو عدو الاستقامة الإصلاحية» وذلك أن الله تعالى 
حذر أنبياءه منه في سياقهم الإصلاحي» سواء اتباع الهوی الذاتي» كما في قوله 


رم کم 


سبحانه: یداو انا حعَلتك مه في الْأرض ی بن لاس بل ولا تنم آلهوی 
فيضك ڪن مین أله إن له ين عد صبيل ار لون عت کیب با کت ب 
اب 1 اتباع 0 الأعداء 00 يساومون بها 000 00 كما قال 


9 كيفية تحقيق هذه الصفة الاصلاحية: 

۰ درا استحضار الحقائق الكبرئ في الاسلام (عظمة الخالق» القرآن كلام 
الله» النبي رسول الله» مركزية الآخرة) وزيادة اليقين بهاء فهي من أعظم ما 
پبعث عل الخشية والاستقامة. 

« تربية النفس على مخالفة الهوی؛ ودوام المجاهدة في التخلية والتحلية: 
وین ْهَدُواْ فيتا مدیم سينا . 

« كثرة المناجاق والاهتمام بعبادات الخلوات ودوام التضرع. 

« قیام اللیل» وهو من آهم الاسباب -علی الاطلاق- في سياق بناء 
المصلحین ودلك أن الله تعالی آمر نبیه و به في آول الدعوق وذکر له سبحانه 
آثر هذا القیام في تلقي القول الثقیل الذي سینزل علیه» بل وآمر آصحابه الکرام 
بأن یقوموا اللیل قیامّا طویلا في آول الأمر وکان مفروضًا عليهمء ثم نزل 
التخفیف وهذا كله لأهمية قیام اللیل في سياق القيام بشأن الدين» وقد آخرج 
مسلم في صحیحه من حدیث عائشة رضي الله تعالی عنها (إن الله كك افترض 
قيام اللیل في آول هذه السورة فقام نبي الله 5 وأصحابه حولا» وأمسك الله 
خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتئ أنزل الله في آخر هذه السورة التخفیف» 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة)"") 


)۱( صحيح مسلم (VE)‏ 
۱۹ 


« إنفاق المال في وجوه الخير سرا وجهرا الى و مالم ير قال 
ابن كثير كأنه: (أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله 


من دين ET‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۷۸۹/۶) ط: الرسالة. 


۱۷۰ 


الصفة السادسة: 


# بيانها وما يدخل فيها في السياق الاصلاحي : 

« العلم بالله تعالی وبأسمائه وصفاته. 

« العلم بهدي أنبيائه» وخاصة سيرة نبيه محمد بي ودراستها دراسة تفصيلية 
(ومن المراجع فيها: سلسلة السيرة النبوية للمصلحين). 

« العلم بكتاب الله وفهمه وتدبره والعلم بسنة النبي المصطفی وهديه وَكة. 

و العلم باللغة وأدوات الاستنباط. 

« التمكن من العلوم الشرعية التراثية (العقيدة» علوم القرآن؛ الفقه 
الأصولء الحدیث. اللغة). 

« العلم بمقاصد الشريعة. 

« العلم بالسئن الإلهية. 
8 مستندها من الوحي في السياق الاصلاحي : 

ه قال الله سبحانه عن سبب من آسباب اختیار طالوت هلكا علا 

بني إسرائيل قائما بدین الله: وراد بسَطةٌ فى الیل وَالجسَوٌ» وقد فهم 
العلماء ء من هذه الاية مركزية العلم في التقدیم في الولایات بل اشترط بعضهم 

۱۷۱ 


ذلك حتی قال البقاعي في تفسيره لهذه الآية (وهو يدل على اشتراط العلم في 
ا 

« أن تعليم العلم من أهم وظائف النبي بي كما قال سبحانه: ونر 
الکتب ولیک . 

« أن سبیل النبي وآتباعه في الدعوة أن تکون على بصيرة» والبصيرة 
لا تكون إلا بالعلم : اقل مذو سيل آدغواً ال ال عل سيره آنا ون ا 

۵ حدیث ۳ الدرداء عن النبي N E‏ 


8 أهمية العلم في السیاق الاصلاحي : -وجودا وعدمّا-: 

ه أن العمل للدین وحمل رسالته والقيام بها والدعوة إليها: ما أن یکون 
على بصيرة فيوافق الهدي النبوي: مذو سَبِيلَ* أو لا یکون. فان كان على 
بصيرة فهي لا تكون إلا بالعلم» فالعلم إذا صفة مهمة لمتبع النبي بي في الدعوة 
إليل الله. 

« أن العلم والفقه في الدين سبب لموافقة مراد الله وحكمه» وهو من 
أسباب التوفيق والسداد. 

« أنه يؤدي إلى امتلاك المعيار المنهجي الذي يمكن به تقييم الأمور. 

« أنه من آهم روافد التزكية والحكمة والوعي. 

« أن فقدان العلم من أهم أسباب الانحراف عن جادة الطريق» والجنوح 
إلى الغلو أو الانحلال الفكري. 

(۱) تفسير البقاعي (۷۳/۱؛) ط : الكتب العلمية. 
(۲) آخرجه آبو داود (7”7541) والترمذي (5187) وغيرهماء وهو من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة 


عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي ی وهو حديث مشهور بين العلماء 
يستدلون به ويبنون علیه» وان كان في إسناده لين. 


۱۷۲ 


ا كيفية تحقيق هذه الصفة الاصلاحية؟ 

« التأصيل الشرعي والبناء العلمي الذي يجمع بين ما يلي :- 

« المنهجية. 

ف طول الزمن. 

ه تلقیه عن أهله. 

« التحقیق . 

لتم لي 

« التدرج. 

والحديث عن هذا المعنی یطول» ومن المراجع المفيدة فيه» كتاب: 
ارتياض العلوم لمشاري الشثري» ومحاضرة: (العلم بين المنهجية والفوضوية 
لأحمد السيد) 

# التفقه العملي بالعمل للدين والمدافعة بين الحق والباطل» فاكتساب العلم 
لا ينحصر في الجانب النظري» وإنما الجانب العملي مهم فيه كذلك» وذلك أن 
الله سبحانه قد ذكر سبیلا للتفقه في الدين في سياق العمل للإسلام ونصرته 


والقتال في سبيله فقال: لا تمر من کل َة منم طايقة لها في آلّین 


موم و 


وتا مهم إا يَجَْوَا یم للم دروت والفقه في الدين المذکور في الآية 
لیس فقهًا نظریا بالقراءة والسماع وانما هو فقه عملي بمعرفة صنیع الله بنصرته 
دینه وآولیاءه وخذلانه لاعداته» فان الطائفة المقصودة بالتفقه في هذه الاية -والله 
آعلم- هي الطائفة النافرة كما قال إمام المفسرین ابن جرير الطبري كآنه في نص 
جليل بديع يستحق التأمل والتفكر والنظر: 

(وأما قوله: لها فى لین وجرا تمه لها جرا لیم فان آولی 
الأقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: لتتفقه الطائفة النافرة بما تعاین من 
نصر الله آهل دينه وأصحاب رسوله على آهل عداوته والکفر به» فیفقه بذلك - 

۱۷۳ 


من مُعاينته حقيقة علم آمر الاسلام وظهوره على الأديان- من لم يكن فقهه 
ولینذروا قومهم فیحذروهم آن ینزل بهم من باس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا 
وعاینوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا الیهم من 
غزوهم؛ هم دروك يقول: لعل قومهم إذا هم حذروهم ما عاینوا من 
ذلك» یحذرون فیومنون بالله ورسوله. حذرا آن پنزل بهم ما نزل بالذين آخبروا 
خبرهم . 

وإنما قلنا ذلك آولی الاقوال بالصواب» وهو قول الحسن البصري الذي 
رویناه عنه» لأن «النفر» قد بينا فیما مضی» أنه إذا كان مطلقّا بغیر صلة بشيء 
أا اغا ا لسوت باه ی الجيزو لو فاا ادك .هو 
الأغلب من المعاني فیه وکان جل ثناؤه قال : افولا نم من کل فرقة مهم 
ية نهر في این علم أن قوله: اه إنما هو شرط للنفر 
لا لغیره» إذ کان پلیه دون غیره من الکلام)۳. 

ثم قال كله : 

(وبعدٌء فإنه قال جل ثناؤه: وزرا مَرَمَهُمَ إا جوا امه عطمًا به 
عليل قوله: مهوا في اين ولا شك أن الطائفة النافرة لم ينفروا إلا 
والانذار قد تقدم من الله إليهاء وللإنذار وخوف الوعيد تفرث» فما وجه إنذار 
الطائفة المتخلفة الطائفة النافرة» وقد تساوتا في المعرفة بإنذار الله إياهما؟ ولو 
كاكف ا ا كوفهه تدان ایکا ما بان ات باه 
الطائفة النافرة» لأنها قد عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به 
ما لم تعاين المقيمة. ولكن ذلك إن شاء الله كما قلناء من أنها تنذر من حَيّها 
وقبيلتها من لم يؤمن بالله إذا رجعت إليه: أن ينزل به ما أنزل بمن عاينته ممن 
آظفر الله به الممنین من نظرائه من أهل اقرف . 
(۱) تفسیر الطبري (۱۲/۸۶) ط : دار عالم الکتب. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۲/۸۵) ط : دار عالم الکتب. 


۱۷ 


الصفة السابعة: 


# بيانها والمقصود بها في السياق الاصلاحي : 

« أن يكون العمل قضية جوهرية» وثقافة معيارية للمصلحین؛ بحيث يعرف 
على أنه غاية العلم والمعرفة» وأنه لا قيمة للمعرفة مجردة عن العمل الواجب 
الذي تقتضيه تلك المعرفة» وأن الشهادات العلمية الأكاديمية وحدها دون تفعيل 
أثرها عمليا في السياق الاصلاحي إنما هي مقدمة لا تصلح دون نتيجتها . 

ه مستندها من الوحي في السياق الاصلاحي : 

ه قول شمیب 9۶ : وا اد أ أُمَلِفَح إل ما هدک عن ومذا يدل 
على آهمية أن یکون المصلح آول المستجیبین لدعوته» والممتثلین للأمر الذي 
يدعو إليهء كما قال موسی كَلْ: رآ ول الْمؤْيت» وقال: «وعَجكت ریک رب 
لی وکما قال محمد اة : ون رل أشي . 

ه قوله 44 ولک كوأ ر4 وسيأتي بإذن الله تعالی في صفة الربانية 
من صفات المصلحين آنها تدل على الترابط الوثيق بين العلم والعمل» وكذلك في 
صفة الحکمة. فهناك ارتباط وثيق بين هذه الصفات الإصلاحية الثلاثة: العمل 
والحكمة والربانية. 


* أهميتها في السياق الاصلاحي: -وجودا وعدمًا- 

« أن العمل شرط لتحقيق الثمرة» فلا ثمرة بلا عمل. 

« أنه سبب العون والنصر والمدد الإلهي. 

« أنه من أهم أسباب طرد اليأس وبث الأمل والتفاؤل» فالعاملون هم 
المتفاتلون. والقاعدون هم اليائسون البائسون. 

۰ أنه يُنضج الأفكار النظرية» إذ إن دائرة الأفكار تبقی مثالية حتی يتم 
العمل بها والنزول بحقائقها إلى ميادين الدعوة والاصلاح» فتظهر بصورة عملية 
مصححة للفکرة النظرية» اما بزيادة أو نقص. واما بتأکید أو الغاء» فالعمل یزن 
القول ویعذله. فهو وسيلة لقیاس واقعية التقدیرات النظرية بتنزیلها على أرض 
الواقع . 

۵ كيفية تحقيقها: 

« الاستحضار الدائم بأن العمل غاية وأن العلم وسيلة. 

« تربية الطلاب على غائية العمل» وتنشئتهم على أن الحفظ والقراءة 
وسائل لا يفضل الانسان بها وحدها. 

« إدامة النظر في سيرة النبي 335 وسير المرسلين» والتنبه للمعنی العملي 
فيها ومدى مرکزیته . 

« تأمل الواقع ومقدار المشكلات فيه مما يقود إلى الإيمان بضرورة العمل 
وعدم جدوی التنظير المجرد. 


۱۷۹ 


الصفة الثامنة: 
القوة 


* بيانها وما يدخل فيها: 

المقصود بهذه الصفة في سياق صفات المصلحین : القوة المعنوية المتعلقة 
بالنفس وعزيمتها والقلب وثباته وإقدامه» وان كان يدخل فيها -كذلك- القوة 
الا و واشاوت الا جات نا مها واف الا أن الا مياسن 
فيها هو القوة النفسية المعنوية. 

وهذه الصفة جامعة لكثير من المعاني الشريفة» وقد فضّل النبي بي المؤمن 
القوي على المؤمن الضعيف» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة ذه مرفوعًا: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف. وفي كُلَّ خیر)۳) وقد علق الإمام النووي كد على هذا الحديث في 
شرحه لصحيح مسلمء تعليقًا بديعًاء فقال: (والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس 
والقريحة في أمور الآخرة؛ فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو 
في الجهادء وأسرع خروجا إليه» وذهابا في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر 
بالمعروف والنهي غن المنکر»والصیر عل الاذی في كل ذلك» واحتمال 


(110 )١( 
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المشاق في ذات الله تعاليل». وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليهاء ونحو ذلك). 

والخلاصة أن مما يدخل في صفة القوة في السياق الإصلاحي: 

« عزيمة النفس وإقدامها. 

« ثبات القلب ورباطة الجأش . 


9 الشجاعة. 


قوة الرآي . 
© البیان. 
ه الأدوات والمهارات. 


© مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي : 

« قوله سبحانه: لک حَْرَ من سرت الق این قال السعدي في 
تفسيره لهذه الآية (فإنه جمع القوة والأمانة» وخیر أجير استؤجر من جمعهما 
-أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليه والامانة فيه بعدم الخیانقت وهذان 
الوصفان» ينبغي اعتبارهما في كل من يتولئ للإنسان عملاء بإجارة أو غيرها؛ 
فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما باجتماعهماء فإن العمل 
ت ere‏ 

« وفي قوة النفس في الإيمان وعزيمتها في الطاعات: الحديث الصحیح: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"" . 
)١(‏ تفسير السعدي (۸۲۰) ط: ابن الجوزي. 
(۲) صحيح مسلم (5114) 

۱۷۸ 


« وفي منع النفس عن حجب العقل وقت الغضب: «ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"2 ولاحظ الوصف بالشديد. 

ه وفي القوة البيانيةا (اهجوا قریشا؛ فانه اشد علیها من رضىالنبل)”, 

ه وفي قوة الجسم. والقوة المادية» قوله سبحانه: قال لد اله آاضطقلة 
يكم وراد بط فى الیل والس وکذلك قوله سبحانه : وَآهِدُوأ لَهُم م 
عتم ین قرو ویس ربا لح وقد فسر النبي 3 القوة بالرمي كما في 
الصحیح . 

ه أهميتها في السیاق الاصلاحي -وجودا وعدمًا-: 

ه القوة أساس متين للمصلح كي لا تفت عضده الأزماث والابتلاءات 
والتحديات» فهي أساس في الثبات على الطريق والصمود حتی النهاية: مما 
وهنوا لما ساب في سيل أله وما صَعْفُوا»# وعمودها: الصبر. 

« القوة مهمة في محافظة المصلح على انضباطه في مساره الإصلاحي؛ 
لأن المصلح يتعرض للتكذيب والتشويه والازدراء والحساد. فإذا لم تكن لديه 
قدرة علئ ضبط نفسه فقد ينجرف إلى دوائر الدفاع عن النفس والخصومات 
الشخصية؛ حتی تغرقه فيها فيترك أساس الرسالة أو يخل بجوهرها. 

« الانطلاق في مشاريع الإصلاح يتطلب جرأة ومبادرة وقوة نفس . 

« القوة أساس في تجدد الأمل وعدم الانکسار أمام الإخفاقات. 

« القوة البيانية والقوة المهارية أساسان في أدوات المصلح لإيصال رسالته. 

« الضعف آمام التحديات والابتلاءات قد يؤدي إلى تنكب الطريق» 
وکا 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۱4) ومسلم (۲۰۰۹) 
)۲( یج مسلم (۲۹۰) 
۱۷۹ 


۵ كيفية تحقيقها: 

« تحقيق التوكل على الله والاعتصام به والتفويض إليه» والاستغناء بمعيته ؛ 
فهذا من أعظم ما يجعل المؤمن قويا. 

« تنمية مركزية الآخرة» ممًّا يورث النفس إيثار ما هو بای على ما هو فان 
وهذا يؤدي إلى التضحية» ويقلل من معنئ الخسارة لدی المؤمن = وهذا من 
أعظم أسباب القوة» ومن يتأمل في سبب ثبات سحرة فرعون أمام تهديداته 
ينكشف له هذا المعنین. 

« امتلاك المهارات التي یحتاجها المصلح في طريقه» فهي من آسباب 
القوق وهذا یتطلب التعلم و2 

« تعوید النفس على الشدة. واقحامها موارد الصعوبات ؛ بغية تدریبها على 
الشجاعة ورباطة الجأش» وهذا يقتضي آهمية اعتناء المربین بتجنیب الطلاب حالة 
النعومة والرفاه الزائد» وتعویدهم على شيء من الخشونة والشدة. 


الصفة التاسعة: 


# بيانها وما يدخل فیها: 

« الوعي بسبيل الأعداء وخططهم ومكرهم. 

« الوعي بخارطة اتجاهات العاملين في الساحة الإسلامية وتجاربهم 
وتاريخهم. 

« الوعی الفكري» المتضمن معرفة أصول الأفكار والاتجاهات الفكرية 
والثقافية المؤثرة في الواقع» كالعلمانية. 

ه الوعي بالواقع السياسي وموازين القوى. 

« الوعي المستقبلي وتوقع المشكلات قبل وقوعها أو توقع مالات وآثار 
المشكلات الحالية. 

ه الوعي بالمنهج الإصلاحي والسنن الإلهية. 
8 ستندها من الوحي في السیاق الا صلاحي : 

من يتأمل في کتاب الله وسنة نبيه و يدرك أن فیهما عناية فائقة بتنمية وعي 
المژمنین بالاعداء وخططهم ومکايدهم وعدم الاغترار بحیلهم ولو آظهروا 
الصلاح وآقسموا بالله جهد آیمانهم آنهم إنما يريدون الحسنی إذا كانت آفعالهم 
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على آرض الواقع تخالف هذه الادعاءات اللفظية» وقد انعكس هذا على واقع 
الصحابة العملي فكانوا -مع نبيهم ييل - على الدرجة العليا من الوعي والتنبّه 
والفطنة» فكانت الحرب بينهم وبين المشركين واليهود والمنافقين حربا محاطة 
باليقظة» مصحوبة بالحذر» يشترك فيها الفكر والوعي مع السيف والقلم» وكان 
هذا كله بتوجيه مباشر من رب العالمين الذي يعلم ما في النفوس» ويحيط بما في 
الصدور والقلوثة کما قال سبحانه: يكوا عدت »ادرب ومصاحبة من 
النبي بيا الذي كان یتخذ من الاجراءات والأسباب في الحَذر والتورية والاحتیاط 
والاستعداد تجاه كيد الاعداء ومکرهم ما یجعل آصحابه یکتسبون هذا المعنی . 

وفي مقابل ذلك إذا تأملنا في واقع کثیر من الفضلاء من الدعاة وطلبة العلم 
الشرعي اليوم فسنری انتشار السطحية في النظر إلى الأغداء -وخاصة من 
المنافقين-» ونری قلة الوعي بمكرهم وکیدهم» حتئ وصل الحال ببعضهم أن 
يرئ في آعدی الأعداء للمشاريع الاسلامية -من ذوي النفوذ والسلطة- أقربّ 
الأصدقاء المأمونين على دين الله! وحتئ يصِفَ أشدّ خصوم الذعوة إلى الله 
بحسن النظر وخدمة الدين» وهذا سبب من أهم آسباب ما نحن فيه اليوم من 
مشکلاتدفی كبر مو النقات الفرفة: 

وسأذكر هنا مجموعة من الدلائل من الكتاب والسنة التي تدل على عناية 
الشريعة بتنمية الوعي لدی المصلحين تجاه كيد أعدئهم» والحرص على بيان سبيل 
المجرمين والمنافقین : 
لد رس اكاب ب شا وی اكيز نت وشهد أله عل ما 
ف تب وهو الد ألخِصَامِ © ودا توق مت فى الأَرضٍ ینید هها ونمك ارت 
وال ون لا يب التتادگه هذه الاية توجّه المؤمنين إلى أن عدم الاغترار 
بالدعاوی الظاهرة التي يُتَذْرّعَ فیها باسم الله كذبًا وزورّا. وذلك إذا كان عمل 
اضهایها يتا لف هذه الدموئ وو کول نحو ق ارق ی يها اك 
لت الا 4 


8 


ولا تنفرد هذه الآية القرآنية بهذا المعنول» بل هو معنيل متكرر فى كتاب الله 
العزيزء فقد قال سبحانه في سورة النساء الم تَر إلى الب يعمو هم منوا 
ر 24 2011 ریز بت مزا ےو م 2-1 رر ےر سيب رسمه 1.9 2 رصم جم 
يمآ ازل ریک وما أَنزِلَ من بيك بريدوت آن یتََاکموا إل الطعوتِ وقد آیروا أن 
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صَبَتَهُم ميب يما ّمت آیدیهم شم جاموک یو باه إن آردتاً و يحسما 
هم فت هم ولا بليعًا» فتأمل كيف وصف الله حالهم بأنهم یستعملون 
اسم (الله) ویحلفون به» لیدفعوا عن آنفسهم معرة آعمالهم الخبيثة كما قال 
ابن كثير في قول الله تعالی لثم جَآمُوكَ عون بان إن آردتاً إل رحس 
وَتَوفِيقًا4 أي: (يعتذرون إليك ويحلفون: ما آردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا 
إلى عداك إلا الإحسان والتوفیق» أي: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة 
تلك الحكومة"'' والله سبحانه يرشد المؤمنين إلى عدم الانخداع بذلك» وينمي 
وعیهم بسبیل هولاء المنافقین» ویقول في آول هذه الایات للم تَر ثم يكشف 
عن آفعالهم المخالفة لاقوالهم وذلك باعراضهم عن التحاکم إلى الله ورسوله 
ولذلك یصف الله ادعاء‌هم للایمان بأنه (زعم) فقال: یمود أَنَهُمَ ءامثواکه. 
وهذا المعنی کثیر الورود في کتاب الله -كما تقدم-» يبين الله فيه أن القول 
الظاهر إذا جد ما یناقضه من العمل فلا ينبغي الانخداع به» مع أن الأصل في 
التعامل مع الناس هو آخذهم بالظاهر أي أن المسلم غير مأمور بالتفتیش 
والتنقیب والتجسس حول یکشف الخبایا» ولکن إذا كان فعل الانسان الظاهر 
یخالف قوله فلا ينبغي أن یتعامل معه المومن بسذاجة وسطحية. كما في الآيات 
السابقة» ومما يؤكد هذا المعنی ماورد في شأن مسجد الضرار الذي قال الله 


97 5 : ری موم وه مر گم ما م ی 2 م2 Ie‏ ماع 7 
تعالی فيه: #«إوالزين امخذوا مسجدا راا وحكفرا وتنربتا بى المژییت وإرصادا 


)۱( تفسير ابن كثير )١/١١54(‏ ط: ابن كثير. 
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مر وت مهو لقو أ 


مرو م2 ۳ 7 جو عد مه و محر و ١‏ عع و 
م حار 71 0 له ون e‏ لن ار ا إلا الحسین والله 2 شبد انهم نزوت 
0 


ور کا ب ر کے 7ت 2 ر مه م2 
يال یوت أن کل ره مب يي تیه © که اس لته عل تقو 
قد 


EGA‏ >$ 3 50 ٤ے‏ ود مو 7( سیم وو بک ار ب م سر 
raft 192‏ 7 رر الور : ر ره بحا كن سم هه 
مه لا رى ی ام شیب © لا يرال هم ای بوا رة في لوبهم إل أن 


مس رم 
58 


ع فأو اكه یز عك ره بات عظيمة في معن تأسيس وعي 
مسجد الضرار ب (إنشاء المشاريع البديلة المنافسة للمشاريع الصالحة) وهو أمر 
يستعمله المجرمون اليوم كثيرًا . 

وإذا انتقلنا إل سنة النبي بيه فسنجد من معاني تأسيس الوعي والحذر تجاه 
الأعداء ما يجعل المؤمنين على مستوئ عال من اليقظة والتنبه» كما ثبت فى 
الصحيح عن كعب بن مالك وليه أن النبي يي كان لا يريد غزوة إلا وی 
بغيرها''' وثبت عنه و «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين"" قال 
الخطابی كل (هذا لفظه خبر ومعناه أمرء أي: ليكن المؤمن حازمًا حذرًا لا يؤت 
من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون 
في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر)"" وللتوسع في هذا المعنی يمكن للإنسان أن 
يتدبر في كتاب الله تعالی ما جاء فيه حول هذا الموضوع. وقد شرعت في ذلك 
غین هیارا اسيل العو 

وما مضی كله فانما هو حول جانب واحد من جوانب الوعي» وهو المتعلق 
بالأعداء وسبيلهم» وهناك جوانب آخری مهمة من الوعي بناها النبي ی في 


(۱) صحيح البخاري (591417) 

() البخاري (1۱۳۳) ومسلم (۲۹۹۸) 

(۳) آعلام الحدیث للخطابي (۲۲۰۲/۳) طبعة معهد البحوث العلمية - مركز إحياء التراث الاسلامي 

(4) وهي سلسلة جديدة مستمرة بإذن الله تعالی» ولعله سبحان یسهل اخراجها مستقبلا في صورة 
مقروءة . 


۱۸ 


آصحابه . وهو الوعي المستقبلي بمشكلات الطريق ومزالقه» وهو من أعظم آبواب 
الوعي» وذلك أن النبي بي كان يحذر أصحابه من الفتن المستقبلية» ويعيّنها لهم 
ويحددهاء ويدلهم على سبل الوقاية المبكرة منهاء كما أنه يرشدهم إلى كيفية 
التعامل عند وقوعهاء وسيأتي تفصيل ذلك في القسم الأخير من الكتاب عند 
الحديث عن التحديات بإذن الله تعالی . 


۶ آهمیتها في السياق الاصلاحي : -وجودا وعدمًا- : 

« أن المفسدین في واقع الیوم على درجة متقدمة من المکر والکید؛ 
فلا یمکن مواجهة کیدهم الا بوعي عمیق. وآما الغفلة والسذاجة التي يسير بها 
بعض الصالحین وطلبة العلم فهي مصيبة تتطلب معالجة جذرية. 

« المحافظة على استقامة الطریق الاصلاحي. وعدم الانجرار إلى الفخاخ 
التي ینصبها الاعداء في الطریق . 

« استباق المخاطر والمشکلات بخطوات احترازية مبکرة عبر الوعي 
بمالات مشکلات الواقع ونهایاتها . 

« اقتناص الفرص المناسية للمسيرة الاصلاحية والتي لا يرى بعضها إلا 
عبر النظر الشمولي والوعي بالواقع. 

« السیر في الطریق الاصلاحي بمراعاة معطیات الواقع العملية لا من 
الخیالات التنظيرية المجردة. 

« دوام تجدید الوسائل بما یتناسب مع مستجدات الواقع. 
۵ كيفية تحقيقها: 

« المحافظة على مسافة بين المصلح وبين مشكلات واقعه» بحيث 
لا يُستخرج تفكيره تحت وطأة المشكلات فينحصر في نطاقهاء وإنما المطلوب أن 
يحقق النظر الشمولي للواقع . 


۱۸۵ 


« أن يكون تحليل الواقع بناء على واقع الأمة العام» وليس على الواقع 
الخاص للمصلح في بيئته أو بلده فقط . 

ه فهم السياقات التاريخية الحديثة التي أدت إلى تشكيل الواقع الحالي. 

« فهم السياق التدافعي الشمولي الذي تعيشه الامة. 

« دراسة تجارب المصلحين المعاصرين والمتقدمين. 

ه وعي السنن الإلهية المتعلقة بالتدافع بين الحق والباطل وآثارهما. 


كما 


الصفة العاشرة: 
الحكمة 


ا بيانها وما يدخل فيها: 

« الحكمة في العمل الدعوي هي : «اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت 
المناسب بالقدر المناسب. فهي إِذَا راجعة في النهاية إلى كلمة واحدة جامعة» 
هي : خسن التقدير والتدبیر»"*. وهي كما يذكر العلماء تدور على معاني العلم 
الصحيح المتقن» وحسن الفهم والفقه في الدين» وإجراء الفعل على وفق ذلك 
العلم» وإصابة الحق في ذاته» ومما يدخل فيها في السياق الاصلاحي : 

- العلم الفارق بين الحق والباطل» والفاصل بين الملتبسات. 

- فقه الأولويات وواجبات الأوقات. 

- فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد ومراتبها. 

- إقامة المشاريع العملية في الدعوة والاصلاح على العلم الراسخ. 
* مستندها من الوحي في السياق الاصلاحي : 

« قول الله 1 ادع إل سيل ريك باليكمة موه لس وهر يالى 


)١١5( الفطرية» فريد الأنصاري‎ )١( 


۱۸۷ 


>< ساو یه عولد 


فى أحسن إن ريك هو أَعَلَمُ يمن صل عن سيلب وهو عم هن وقد ذكر 
المفسرون أن من أول ما يدخل في الحكمة هنا : 

القرآن» وقد ذكر البقاعى معنین مهمّا للحكمة فى السياق الاصلاحی. وذلك 
عند تفسيره لهذه الآية» فقال: (هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن؛ والقبح؛ 
والصلاح؛ والفساد؛ وقيل لها «حکمة»؛ لأنها بمنزلة المانع من الفساد؛ وما 
لا ينبغي أن يختار؛ فالحكيم هو العالم بما يمنع من الفساد؛ قاله الرماني؛ وهي 
في الحقيقة الحق الصريح؛ فمن كان أهلا له دعا به)0© 

« ومن المستندات كذلك قوله © 


ي رصم ر وء م 


3 
9 6 1 6 7 ع 
2 ویو الححمه من شاء ومن دوّت 


ه رم مرو 


آلو قد أو عا ڪيا وقد ذكر الطبري في تفسيرها معن هو من أهم 
المعاني التي ينبغي أن يكون عليها المصلحون في هذا الزمن» فقال: (يعني بذلك 
جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده ومن يؤت 
الإصابة في ذلك منهمء فقد أوتي خيرا كثيرا”'). 
۶ آهمیتها في السياق الاصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

ه معرفة أولويات الاصلاح والسیر علیها . 

« انطلاق المشاریع الاصلاحية من العلم الصحیح الذي یفرق به بين الحق 
والباطل ویصاب به الحق. 
ه خسن تنزیل العلم الصحیح على الواقع» والقدرة على إبصار الواقع 
وملتبساته . 

ه حسن الموازنة والتقدیر بين المصالح والمفاسد. 

ه عدم انحراف البوصلة نتيجة ردات الفعل غير المحسوبة. 
(۲) تفسیر الطبري (۵/۸) ط: دار عالم الکتب. 


A۸ 


۵ كيفية تحقيقها: 

و العلم بكتاب الله وسنة رسوله ب وذلك بالعناية بحفظ ما يتيسر منهماء 
والتفقه فيه» وتدبره» والاستفادة من كلام العلماء عليه» والعمل به. 

« تشرب سيرة النبي ولا والوقوف الدائم عندهاء واستنباط الهدي العام 
والهدي التفصيلي للنبي کيا . 

« الانطلاق من المحكمات ورد المتشابهات إليها . 

ه فهم مراتب الدين» والتعامل مع كل مرتبة بما تستحقه من التعظيم 
والعناية والاهتمام. 

و ضبط المعايير التقييمية» ووزنها على الميزان العام للشرع . 

« الإدراك العميق للواقع المتصل بالمصلح. 

« التجربة؛ إذ «لا حكيم إلا ذو تجربة» -كما قال معاوية وء-'' وقد 
روي مرفوعًا إلى النبي و من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي واخ 
اا 

و مصاحبة ذوي الرأي والعقل والفهم» وقراءة سير المتقدمين من ذوي 


الحكمة والعقل والفهم. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم عن معاوية» في كتاب الأدب من الصحیح؛ 
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 
(۲) لأنه من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» وهذا الطريق من السلاسل المشهورة عن 


۱۸۹ 


الصفة الحادية عشرة: 
الدربة والتجرية والخبرة 


۵ بیانها وما يدخل فيها: 

« المقصود بها: أن يكون لدى المصلح رصيد من الممارسة التدريبية» 
والتجارب العملية في الدعوة والإصلاح والتربية والتعامل» تورثه حنكة عند 
الأزمات والشدائد» وخبرة تؤهله لاحسان التعامل والاختيار» وذربة تعينه على 
الصبر والتحمل والتوازن. 
8 مستندها من الوحی فی السياق الاصلاحى : 
ال ارا اد اا 

« عن أبي هريرة ذه عن النبي 5 قال: (ما بعث الله نبيا إلا رعی الغنم) 
اوق ذكر العلماء :الايد ها ال رنف العدريت 
والتجربة» فذكر ابن حجر كه في الفتح ما يلى : (قال العلماء: الحكمة في إلهام 
الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من 


آخرجه البخاري"" 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۷) 


)۲( الصحیح (۲۲۲۲) 


القيام بأمر آمتهم؛ ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعی ونقلها من مسرح إلى مسرح؛ 
ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلااف طباعها» وشدة تفرقها مع 
ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة آلفوا من ذلك الصبر على الاأمة وعرفوا اختلاف 
طباعها وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها؛ 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما 
يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم؛ وخصت الغنم بذلك لكونها 
أضعف من غيرها؛ ولان تفرقها أكثر من تفرق الابل والبقر لإمكان ضبط الابل 
والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من 
5 20 

غیرها) ۰ . 


# آهمیتها فى السیاق الاصلاحی -وجودا وعدمّا-: 
« اعتیاد العمل» واستسهاله للقیام بالمشاریع الجديدة والمبادرات النافعة. 
« الخبرة تختصر المسافات والأوقات» وتعطي أفضل النتائج . 
© عدم استعجال النتائج والثمرات؛ حيث یتضح للمصلح بالخبرة الناتجة 
عن طول التجربة أن ثمرة الاصلاح تتطلب صبرا وانتظارا . 
ه القدرة على التعامل مع الفرقاء ومختلف الأطراف. 
« الصمود أمام الضربات. 
۵ كيفية تحقيقها: 
ه التدريب واكتساب المهارات والقيام بالتجارب» في الإلقاء ومعاملة 
الناس والكتابة وغير ذلك» مما ينفع في المجالات الإصلاحية. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر )٥٥۸/٤6(‏ ط: دار السلام 


۱۹۱ 


« الممارسة العملية للإصلاح» وتحمل الأعباء في سبيل ذلك والصبر على 
اللأواء بنيّة الفقه لحقائق الطريق. 


« الاستفادة من تجارب الآخرين فى السياقات الإصلاحية. 


© قراءة سير المصلحين والوقوف عند عبرها. 


۱۹۲ 


الصفة الثانية عشرة: 
المسؤولية 


8 بیانها وما يدخل فيها: 

ه المسوولية الذاتية تجاه النفس بالنجاة من عذاب الله تعالل؛ مما يؤدي 
إلى الالتزام بمقتضی الوحي في الطريق الإصلاحي وعدم الخضوع أمام 
الإغراءات. 

« المسؤولية المتعدية تجاه بقية المسلمين بالنصح والنصرة والإعانة. 

« المسؤولية المتعدية تجاه عموم البشر بدعوتهم إلى الله تعالی وهدايتهم. 


8 مستندها من الوحى فى السياق الاصلاحى: 


چم 04 لع بير ريسم >٤‏ پم ۳ 


والولكان ان بقولون رنآ ارجا من هذه ال القالر آهلهاکه. 
« عن عبد الله بن عمر 5ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١كُلَكُمْ‏ 
و ثم روو ك 2 و رز و و لله 0207 (NM.‏ 

راع» وكلكم مسٿول عن رعبته» الإمام راع ومسٿول عن رعبته» 

(۱) أخرجه البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹). 


۱۹۳ 


ه عن النواس بن سمعان یه قال: قال رسول الله ولا عن الدجال: 
یر ونا فیکم. فانا حجیجهُ ذونکم. وان يَخْرْجْ وَلَسْتُ فیکم. فامرژ حجیج 
2000 
۶ آهمیتها في السياق الاصلاحي : -وجودًا وعدمًا- : 

ه تحمل المسوولية من آهم آسباب المبادرة الدائمة إلى الخیر» فکثیر من 
المشاریع الاصلاحية إنما تنشأ نتيجة الشعور بالمسؤولية» وعدم الالقاء بها على 
الاخرين. 

« أنها من أهم أسباب المداومة على العمل الإصلاحي أوقات الأزمات 
والفتن ومراحل الانكسار. 

« أنها من آسباب التصحيح للأخطاء» وتطوير العمل» وعدم الرضا بأقل 
النتائج . 

۵ كيفية تحقيقها: 

« الابتعاد عن صحبة البطالين والتافهين. 

« تعزيز مركزية الآخرة. 

« إدراك خطورة إلقاء التبعات على الآخرين والتملص من المسؤولية على 
السياق العام للأمة. 

« الانطلاق من مركزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


۱۹ 


الصفة الثالثة عشرة: 
العزة 


« بيانها وما يدخل فیها: 
و الاستعلاء الإيماني. 
« الانفة من الخضوع للباطل وآهله . 
ه کرامة النفس. 
« تنزیه الحق عن دنس المطامع . 


8 مستندها من الوحی فى السیاق الاصلاحی : 
ه قوله سبحانه: ولا زک فلمر رد اليد له جیبا هو سیم 
لیمک فال السعدي كه (آي: ولا یحزنك قول المکذبین فيك من الأقوال 


التي یتوصلون بها إلى القدح فيك» وفي دينك فان آقوالهم لا تعزهم» ولا تضرك 
شییّا . لد ابره له كينا كد یژتیها من یشاء» ویمنعها ممن یشاء. قال تعالین : 
لان کن برد الْعزّهَ مله ام جیعاکه أي : فليطلبها بطاعته» بدلیل قوله بعده: له 
معد الک الب ال سیخ تمه ومن المعلوم» آنك علین طاعة الله 


وأن العزة لك ولاتباعك من الله وی مره ولرسُوله. وموم 
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)١(‏ تفسير السعدي (4۱۲) طبعة ابن الجوزي. 


۱۹۰ 


٠‏ از يدون الکفرت ای ا ا عنم مره فا 
مره له جییعا» في هذه الآية يذكر الله عن المنافقين أنهم يتطلبون العزة لدى 
الكفار ويعرضون عن ابتغائها من عند الله الذي له العزة جميعاء وهذا حث 
للمؤمنين على أن يبتغوا العزة من عند اللهء كما قال ابن كثير 15: (والمقصود 
من هذا: التهییج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبودیته؛ 
والانتظام في جملة عباده المژمنین الذین لهم النصرة في هذه الحياة الدنیا ویوم 
يشوم الآشهاه)) 


ری هه ورام وس م2 و رح و و2 


« لا تدن عِیّك إل ما متعنا بد آزوجا مده 


» آهمیتها فى السیاق الاصلاحی : -وجودا وعدمًا- 
« الصمود آمام الاغراءات التي يراد بها تدنيس شرف الدعوة. 


ه عدم الرضوخ لسطوة المال ولو كان على هيئة دعم للمشاریع 
الاصلاحية . 


« مقاومة دواعي الاستسلام والانهزام آمام كثرة الابتلاءات والعقبات . 

« أن خلوٌ المصلح من العزة یجعله غرضة لتقدیم التنازلات الفاسدة. 
"ا كيفية تحفیقها: 

« التربية المبكرة على قوة النفس وعلی الشجاعة والأنفة. 

« الاستغناء بالمصادر المالية الحرة البعيدة عن سطوة المتحكمين. 

ه عدم الانكفاء عن ميادين المدافعة بين الحق والباطل. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۷۹۷/۱) طبعة الرسالة. 
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الصفة الرابعة عشرة: 
الرحمة بالموّمنین واللين معهم والرفق بهم 


ها بیانها وما یدخل فیها 

ه التالف والتحاب والتواد والحرص غلا تأسيس ورعاية آواصر الأخوة 
في الله . 

ه الحرص على المؤمنين بالرعاية والاهتمام والنصيحة. 

« الرفق في التعامل مع الاخطاء. 

« الایثار . 

ه الصبر على الأذى الذي قد یصل إلى المصلح من !خوانه. 

« نصرة المظلوم. 
© مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي : 

« وان مع یناه عل الْكار را ينب 4 . 

« د عل امین یز عل الكفرت» . 

الل ا وه 

۱۹۷ 


« قول النبي اة : «ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا""'' وقوله: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمه»"۳. 
« أهميتها في السياق الاصلاحي: -وجودًا وعدمًا- 


« تحقيق التالف ر بين العاملين للإسلام فيه مؤازرة القلوب در ببعضها» وتقوية 
الظهر أمام الأعداء» وشد العضد لتحمل التكاليف: #إسنشد عَصّدَكٌ يأخيك». 


ه البعد عن سبب الفشل الذي ذكره الله في القرآن وهو التنازع «إولا تترعوأ 
َنَفْسَلُوا ی رد که وهذه قضية مركزية في السياق الإصلاحي . 
۰ التناصح وسد الخلل وتصحيح الأخطاء. 


ه عدم التوقف عن طریق الاصلاح بسبب بغي بعض الصالحین . 
۵ كيفية تحقيقها: 

« إدراك مركزية الرفق وأنه سبب الخير» وأن خلو الأعمال عن الرفق إنما 
هو نزع للخيرية منها (إن الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء إلا 
E‏ 

« عدم الاكتفاء بالدروس الشرعية النظرية» وأهمية دخول طلاب العلم في 
سياقات تربوية عملية» والواقع يثبت الفرق بين من تربئ في محاضن تربوية وبين 
من اکتفی بالدروس العلمية دون سياق عملي من جهة معاني الأخوة والإيثار 
ا 

« تدريب النفس على التنازل والعفو وكظم الغيظ . 

تعزیز قيمة الولاء للمژمنین وأنه من العقيدة والاصول ومركزيات 
ا 
)١(‏ البخاري )58١(‏ ومسلم (5585) 
(5): البخاري (5445) وسلم (۲۵۸۰) 


)۳( صحیح مسلم )0۹4( 
۱۹۸ 


الصفة الخامسة عشرة: 
العدل 


8 بیانها وما يدخل فيها: 

مفهوم العدل في أساسه واضح بیّن» غير أن المجالات التي ينبغي أن 
يستحضرها المصلح في سياق تحقيقه للعدل متنوعة» من أهمها: 

« العدل مع كل من هم تحت مسؤولية المصلح المباشرة» من أهل وأبناء 
وطلاب وعاملين» وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه والحرص على المساواة بينهم. 

« العدل مع المخالفين من المسلمين» سواء أكان الخلاف عقديًا أم فقهيا 
آم منهجيًا آم شخصيًا» وذلك بعدم إهمال محاسنهم والخير الذي عندهم بسبب 
الخلاف أو الشر الذي لديهم. 

« العدل مع الكفار الصادين عن سبيل الله وذلك بعدم مجاوزة الآمر 
ا 
© مستندها من الوحي في السياق الإصلاحي : 


مر ر ے۶ 


« قوله تعاليل: «ولا رمن سان و أن مدرک عَن الْمَسْجِدٍ لرام أن 


ا r Arr‏ ماس E‏ ر 2 لس م2 رخو سے > Aer‏ مود 0 مر ور 
تعتدوا وتعاونوا على الم والثقوئ ولا نعاونوا على الاثم والعدون واتقوا الله إن الله سید 
م ب 5 1 عه 78 سوه ا ل يي ور رر ا و ا مک 
الْعِمَابِ» وقوله سبحانه: تاا لیب عامنوا كونوا قواميت للم شپداء بالفسط و 


۱۹۹ 


۳ 9 2 مر چت مه وار في ر ہر ا رمي وه می 2 
جک سان قوي ع1 ألا هیلوا اعیلواً هو أقرب لتقو اتقو ال اک أله 


> م 4 ۸-7 


خی یما نعملوت) . 

« عن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله 4ي : (إن المقسطين 
عند الله علی منابر من نور عن يمين الرحمن يك» وكلتا يديه یمین؛ الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا)*. 

« عن أبي هريرة دنه عن النبي ب قال: (سبعة يظلهم الله يوم القيامة في 
ظله. يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله» ورجل ذكر الله 
في خلاء ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف الله. ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتی لا تعلم له ها RE‏ 


» أهميتها في السیاق الاصلاحي -وجودا وعدمّا- : 

« الابتعاد عن سبب من آهم أسباب تأخر النصر ألا وهو الظلم» وموافقة 
سبب من آهم آسباب النصر ألا وهو العدل. ولذلك فد المُصلح إذا لم يكن قد 
ترب على العدل وتشرب مفهومه فانه قد یجور في الطریق» وکلما ازداد جورا 
ازداد عن عون الله وتأييده بعدا . 

« التوازن في السیر الاصلاحي باعطاء كل ذي حق حقه. لأن المصلح قد 
تکثر أعماله» وتتسع دائرة علاقاته» فتکثر الحقوق علیه فاذا لم يكن عادلا فقد 
یظلم آهله عل حساب دعوته وقد یفعل العکس. 

ه عدم اسقاط العاملین الآخرين بسبب بعض آخطائهم والعمل بمبداً 
الموازنة بين حسناتهم وسيئاتهم» وهذا مهم للسیاق الاصلاحي. لتحقیق اجتماع 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) 
(۲) آخرجه البخاري (550) ومسلم (۱۰۳۱). 


الكلمة والبعد عن الفرقة والاختلاف؛ ففقدان العدل من أهم أسباب التنازع 
بالباطل» والبغي على الإخوان. 
۵ كيفية تحقيقها: 

« الإيمان التام بمركزية العدل وأنه معيار من أعظم معايير صحة الطريق 
الاصلاحي . 

« العلم بهدي رسول الله واتباعه في ذلك فهو المیزان في العدل . 

© قیام المربین بتحقیق العدل عملیا في تعاملهم مع الطلاب حتى تکون قيمة 
حاضرة یتلقاها الجمیع . 

« ابراز قيمة العدل ومعالمه بالتطبیق العملي من المصلح. 

« محاربة البغي في الاوساط الاسلامية. 


الصفة السادسة عشرة: 
الربانية 


سأتناول هذه الصفة الإصلاحية بدمج العناصر الأربعة التي قسمت بها 
الصفات السابقة» وذلك لكون الحديث عن هذه الصفة سيكون دائرًا حول آية في 
كتاب الله هي العمدة في صفة الربانية» وهي قوله 4# : «ولکن كرأ ریس يما 
کر شود التب ویتا كر رسود وهي آية عظيمة ومركزية في سياق صفات 
المصلحین» وفیها دعوة من الأنبياء لأتباعهم بأن یکونوا على هذه الصفة. 

وقد تنوعت آقوال المفسرین في التعامل مع هذه المفردة (الربانیین) 
واختلفوا في اشتقاقها هل هو من (الرب) آم من (الربّان)» ومنهم من فسرها 
بأوصاف مباشرق فقالوا: الربانیون هم: الحکماء العلماء الحلمای ومنهم من 
قال: الفقهاء المعلمون. كما قال الماوردي في تفسیره: (فیه ثلائة تأویلات : 
آحدها : فقهاء علمای وهو قول مجاهد. والثاني: حکماء أتقياء» وهو قول سعید 


بن جبیر. والثالث : آنهم الولاة الذین یربون آمور الناس» وهذا قول ابن زيدوفي 
أصل الرباني قولان: آحدها: أنه الذي يرب آمور الناس بتدبیره» فسمي العالم 
ربانیا لأنه بالعلم يدبر الأمور. 

والثاني: أنه مضاف إلى عالم الرب؛ وهو علم الدین» فقيل لصاحب العلم 
الذي آمر به الرب رباني)*. وهكذا تجد أن الاقوال في تفسیر الآية تدور حول 
)١(‏ النكت والعیون )5505-505/١(‏ مؤسسة الکتب الثقافية. باختصار 


۳۲ 


معن العلم والفقه والعمل به وتعليمه والتربية علیه» غير أن إمام المفسرين: 
ابن جرير الطبري کته قد وُفق في تفسير الاية وفتح عليه في بیان معناها بكلام 
حري بأن يُحمَظ وتعقد عليه الأنامل» وهو مهم في السياق الاصلاحي وقد سبق 
أن أوردت بعضه في أكثر من موضع في الكتاب. 

وهو قد رجح آولا أن أصل الكلمة من (الربان) وانتصر لذلك واحتج له 
ثم بيّن من الذي يصدق عليه أن يسمئ ربانيا بعد هذا التقریر» وفي تقريره لهذا 
المعنی جمع بين الاقوال في جملة بديعة» ومن مجموع كلامه يستبين لك مركزية 
صفة الربانية في السياق الاصلاحي. قال رحمه الله تعالی : (وأولئ الأقوال عندي 
بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني»» وأن الرباني المنسوب إلى «الرَّبّانَاء 
الذي رت الناس » وهو الذي یلح آمورهم و ویقوم تھا 6 جع يقال 
منه: «رَبَّ أمري فلان فهو يُربّه رَبَاء وهو اه فاذا أريد به المبالغة في مذحه 
قيل: «هو ریان»» كما یقال: «هو نعسان» من قولهم : (نس يَنعس ) ١‏ 

فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء 

وكان «الربّان» ما ذكرناء 

والربانیْ هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتٌ» 

وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين رب أمورٌ الناس» بتعليمه إياهم 
الخيرّء ودعائهم إل ما فيه مصلحتهموکان كذلك الحكيم التق لله 

والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من 
المضلحين آمور الخلق. بالقيام فيهم بما فيه صلاخ عاجلهم واجلهم وعائدة 
النفع علیهم في دينهم» ودنياهم = کانوا جميعًا یستحقون أن یکونوا ممن دخل 
في قوله ويك : #ولكن ووأ رب که . 

فالا هم عماد الناس في الفقه والعلم وآمور الدین والدنیا؛ 
ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار». لأن «الأحبارً) هم العلمای و«الرباني» 


۳۰۳ 


الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما 
یصلحهم في دنیاهم ودینهم)7. 

ثم قال كُده: (فمعنی الآية: ولکن يقول لهم: کونوا. آیها الناس» سادة 
الناس» وقادتهم في أمر دینهم ودنياهم ربانیین بتعلیمکم إياهم کتاب الله وما فيه 
من حلال وحرام» وفرض وندب» وسائر ما حواه من معاني آمور دینهم؛ 
وبتلاوتکم إياه ودراسیکموه) ۳" انتهئ کلامه كث وهو کلام في غاية الأهمية. 

وما سبق من کلام العلماء على معنی (الربانیین) يدل على آهمية ارتباط 
العلم بالعمل. وأن یکون العلم وسیلت والعمل غاية» خاصة وأن الاية ختمت 
بقول الله تعالی یا کر ود الكتب وَيمَا كس رسود وهذه نصوص 
تکشف عن آهمية هذا الارتباط من کلام المفسرین : 

قال الزمخشري: (بسبب کونکم عالمین وبسبب کونکم دارسین للعلم؛ 
آوجب أن تکون الربانية -التي هي قوة التمسك بطاعة الله- مُسَبّبَةَ عن العلم 
والدراسة» وکفی به دلیلا علی خيبة سعي من جهد نفسه وکد روحه في جمع 
العلم» ثم لم بجمله ذريعة لین العمل» فکان مثله مثل من غرس شجرة حسناء 
ترنقة مها وذ هه 

وقال صدیق حسن خان في فتح البیان في تفسیره لهذه الاية: (فدلت الاية 
على أن العلم والتعلیم والدراسة توجب کون الانسان ربانیا؛ فمن اشتغل بها 
لا لهذا المقصود فقد ضاع علمه وخاب سعي) . 


(۱) تفسیر الطبري (۵۳۱-۵۲۹/۵) ط : دار عالم الکتب باختصار. 
(۲) تفسیر الطبري (۵/0۳۳) ط : دار عالم الکتب. 


€ 


الصفة السابعة عشرة: 
الصدق 


"ا بيانها ومستندها من الوحى"١‏ 

لا يقصد بهذه الخصلة في سياق صفات المصلحين مجرد صدق الحديث 
باللسان» وإنما المقصود بها أن يكون المصلح في عمله وواقعه مصدقا لدعواه 
بلسانه» وأن يثبت علی عهده مع الله تعالئ حتئ يلقاه غير مبدل ولا مفتون كما 
لاو ا ا ای و 
0 نظ وم بر بد وکما “قال سبحانه: ااب 
و ا تكا وق 1 تن © ود ا یه بد کید لت اه كه اليب صا 
و آلكذبين فالذین قالوا آمنا بألسنتهم یبتلیهم الله ویفتنهم ويختبرهم حتی 
يتبين بواقع آحوالهم وباعمالهم هل کانوا صادقین في قولهم ماه آم آنهم 
کذبوا في هذا الادعاء فلم يثبتوا عند الابتلاء؛ فنکصوا على آعقابهم وفي ذلك 
يقول الامام الطبري تعلیقّا على قول الله سبحانه: یاج آل اموا وا الله 
ووأ مع السَیِقَتَ» قال: (يعني: مع من صَدَّق الله الایمان به» فحمّق قوله 


م7 


(۱) دمجت في هذه الخصلة بين فقرتي (بيانها) و(مستندها من الوحي) للتداخحل الحاصل بين 
مضمونيهما في هذه الصفة. 


بفعله» ولم يكن من أهل النفاق فيه» الذين يكذّب قیلهم فعلهم)") وهذا نص 
واضح شريف من أبي جعفر ينه في أن مدار الصدق في هذه الآية على موافقة 
الفعل للقول» وهذه الآية لها ارتباط بالسياق الاصلاحي وذلك أنها قد أتت بعد 
سياق قصة الثلاثة الذين خلفواء وقبل أمر الله لأهل المدينة بعدم التخلف عن 
رسول الله إذا خرج إلى الغزو؛ ولذلك قال الرازي كلل في تفسيره لهذه الآية 
وذکر سياقها: (واعلم أنه تعالی لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة» ذكر ما يكون 
كالزاجر عن فعل ما مضئء وهو التخلف عن رسول الله بيه في الجهاد فقال: 
إيتايها الت ءامو وا آله في مخالفة آمر الرسول «#إوكوثأ مَمَ یفده 
يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات» ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع 
المنافقين فى البيوت) . 

ا الصدق يُذكّر في كتاب الله مع الجهاد لكون الجهاد فيه 
أعلئ درجات التصدیق الفعلي للادعاء القولي بالإيمان» كما قال سبحانه في 
سورة سر قات 1 ۳۹ فل زوا أ ولكن فولواً متا وما يحل 
لبن ف وی وین ميهأ اه رو لا یتک ین اميم میا إن اه عفر رح 
نما اليتون ال اموا یامه ورسولو. 0 لم برکابوا وله دوا موم اتفه 2 
سيل له أك هم ایرد فتأمل حکمه سبحانه لمن جمع بين اليقين 
والجهاد بأنه هو الصادق في إيمانه؛ إِذ إن اليقين الذي يُدرأً به الریب؛ والجهاد 
الذي فيه تقديم محبة الله ورسوله على النفس والآهل والمال = هما من أعظم 
ما يقدمه المؤمن برهانا على صدقه في دعواه بلسانه أنه مؤمن» ولذلك فقد ذكر 
الإمام ابن تيمية كلامًا عجيبا في قضية الجمع بين اليقين والجهاد وكونه علامة 
على الصدق. وذلك في قوله ككَنهُ: (فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله = فهم 


(۱) تفسير الطبري (517/؟١)‏ ط: دار عالم الكتب. 
(۲) التفسير الكبير للرازي )١9١/١(‏ المكتبة التوفيقية. 
۳۹ 


مسلمون» ومعهم إيمان مجملء ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شيئا فشيئا -إن أعطاهم الله ذلك- وإلا فكثير من الناس لا يَصِلون 
لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شککوا لشكّواء ولو أمروا بالجهاد لما 
جاهدوا -وليسوا كفارا ولا منافقين-» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته 
ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على 
الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وان ابتلوا بمن 

د عليهم شبهات توجب ریبهم فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب والا 
صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم 
يجاهدواء كانوا من أهل الوعید. ولهذا لما قدم النبي بيه المدينة أسلم عامة 
أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان 
لماتوا على الاسلام ودخلوا الجنةء ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا 
فظهر صدقهم؛ قال تعالی: #الم © )لحي E‏ يرو أن يَقُولوا امكا وم لا 
تون ود هَن ال من لهم يك 1 بت را آلگذیین6) ۲ . 
وفي کتاب الله تعالی غير موضع یذکر فيه الصدق في سياق الجهاد كما في سورة 
الأحزاب» وسورة محمد وغیرها ومما یجدر التنبیه إليه أن مرتبة الصديقية التي 
E‏ النبوة إنما هي درجة عالية من منزلة اا کا فان 
ابن القيم ي : (أعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول 
مع كمال ا ال 


8 آهمیتها في السياق الاصلاحي -وجودًا وعدمًا-: 

بناء على ما سبق بیانه في صفة الصدق ومستندها من الوحي؛ فانها تعد 
صفة مركزية في الطریق الاصلاحي» إذ لا یمکن للممن أن یثبت عند الابتلاء‌ات 
والفتن» فیظل مستقیمّا غير متذبذب ولا مضطرب الا بالصدق مع الله تعالى» 


۲۷۱/۷ مجموع الفتاوی‎ )١( 
مدارج السالکین (۸/۳) دار طيبة‎ (۲) 


فالصدق أساس الثبات» كما أن الصدق من أعظم ما يقي صاحبه من الشبهات 
والشكوك التي تعرض له في الطريق» فالصدق في الإيمان لا يكون إلا باليقين 
الثابت» ولذلك فإنه بقدر ما ينقص الصدق في القلب فان اليقين ينقص معه 
وكلما ازداد الصدق ازداد اليقين والعمل والتضحية والثبات. 


« كيفية تحقيقها: 

من أهم ما تحقق به صفة الصدق في السياق الاصلاحي ما يلي : 

-١‏ العمل بالعلمء والادراك التام أن معيار الصدق إنما هو العمل بما 
يوافق الادعاء اللفظي. وأن معيار الكذب هو مخالفة الواقع العملي لما يدعو 
الإنسان إليه بلسانه ويدعيه بقوله. 

۲- تحقيق الاخلاص والحرص الدائم على إجراء كل الأعمال علیه» ودفع 
الرياء عن العمل . 

۳- دوام الاستحضار؛ والحرص علی تحقیق مرتبة الاحسان التي هي 
(آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) 

-٤‏ دوام الانكسار بين يدي الله تعالی» وعدم رؤية النفس بمنظار العجب» 
والاعتراف الدائم له بالفضل والمنة سبحانه. 


مركزية هدي الأنبياء في طريق 
| 


۷ 


أهمية بناء ثقافة معيارية 
للمصلحین 


ية على أهمية سنا تفر 
صناعة المصلحين 


لاء في ساحة العمل والمدافعة 
أنفع من البناء في ساحة الأمان 
والدعة 


أهمية ننن روافد البناء 


أهمية التنوع والتكامل في مجالات 
البناءالإصلاحية 


عدم التصدير قبل التمكن 


مصادر معرفة صفات 


المصلحين 


الفرآن والسنة 


۱) سير الأبياء وما ينعلق بهم 
من السيافات الاصلاحبة في 
القرآن والسنة, 

۲) الآبات المتعلقة بأمبحاب 
الأنبياء في السياق الإصلاحي. 
؟)التوجيهات ان الني 
خاطب الله بها المؤمنين في 
السياق الإصلاي, 

؟) السبرة النبوية ونطبيقاتها 
في ثربية المصاحين والتعامل 
معهم في سياف المعالجة 
الإصلاحية. 


تفصيل القول في صفات 


العبودية لله سبحانه 

نسم لمرجعية لوي 
والانطلاق منها والاسنمساك بها 

اليفين العام والخاص 


الصبر 


اتزكية وحباة القلب 


الفوة 


المصلحين 


الصدق 


الذرية والنجربة والخبرة 


المسؤولية 


العزة 


الرحمة بالمؤمنين واللين 
معهم والرفق بهم 


العدل 


الربانية 


القسم (لخجاس 


عوائق الإصلاح 


المبحث الأول 
أهمية توقع التحديات التي یواجهها المصلح 
وضرورة الاستعداد لها واتخاذ سبل الوقاية من أضرارها 


إن المتأمل في كثير من النتائج السلبية التي أصيب بها بعض من لهم اتصال 
بتجربة إسلامية سابقة» يجد أن نقص التوعية المبكرة بطبيعة التحديات والعوائق 
والابتلاءات التي يمكن أن تواجه الشاب المسلم في الواقع والمستقبل < كانت 
من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج السلبية» ويزداد الإشكال تعقيدا حين 
يصحب ذلك ضخ هائل للمبشرات والمطمئنات بحسن الثمرة» وقرب النتائج 
الحسنة دون توازن بينها وبين التبيين الكافي للواقع وتحدياته» ثم إذا جاءت 
الأزمات والنكبات المتعلقة بالعمل الإسلامي تجد أن كثيرا من العاملين يصابون 
بصدمة تؤدي بهم إلى اليأس والإحباط» بل وأحيانا إلى الانتکاس والحور بعد 
الکو . 

بینما إذا انتقلنا إلى السیاق النبوي» سنجد أن من آول ما سمعه النبي 95 
بعد بعثته: (لم يأت أحد قط بمثل ما جثت به الا عودي)"" ثم بين له نوع 
التحدي. وهو الاخراج» فقال ورقة: (ليتني حيا إِذْ يُخرجك قومك) ومن 
المعلوم أن الاخراج عادة ما یکون مسبوقا بالتکذیب والاذی والتضییق. 


)۱( ج البخاري )۳( مجح مسلم (۱1۰) 


۳۳ 


ثم إذا تأملنا في توعية النبي بي لأصحابه بالتحديات؛ فسنجد أمثلة كثيرة 
للتوعية المبكرة التي تقود إلى الاستعداد 0 ومن أمثلة ذلك: 

8 عن عبد الله بن عمرو بن العاص وله عن رسول الله ية أنه «إذا 
ُتِحَتْ علَيْكم فارس والرُومُء أي فوم اف عبدٌ الرَّحْمَنِ 3 عوف : 1 كما 
U UIE Î‏ «أؤ غير ذلك ََداقسون شم E‏ 
تدا يرون مرا ی ا ل 0 في مساکین المهاجرین» 
َتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ علی رقاب عض“ 

ٿه وعن عمرو بن عوف وه قال: قال رسول الله اة بَعْدَ أن قَدِمَ أَبُو عبَيْدَة 
ما من الْبَحْرَيْن: «فْأَبْشِرُوا وأَمّلُوا ما یسرک قَوَاللهِ ما اف أخشَّئ علَيْكُم 
ولكني أخشی آن تبسَط علق انیا کما نظت علی من كان فلكي فككاقشويها 
كما تَنَافَسُوهَاء ونُهْلِكَكُمْ كما أَهْلكنهُم)”" . 

* وعن أبي سعيد وله قال: قال رسول الله يلِةِ: إن أَكْثَرَ ما أخاف 
علیکم ما يُخْرِجُ الله لَكُمْ من بَرَكاتِ الازض» قيل: وما بَرَكاث الأرْض؟ قال: 
١(زهْرَةٌ‏ ادا 0 

* وعن أم سلمة ونا قالت: اسْتَيْقَطَ النبيئ و ذات لَيْلَةِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ 
الله! مَاذًا ال الا من الفتن» ومَاذًا فیح من الخْرّاین لفطو م ات 
الحْجَرِء قَرْبٌ كَاسِيَةٍ في ادنيا عَارِيَةِ في الاخرقه۹. 

8 مخاطبة أسعد بن زرارة ا بالتحديات التي ستواجههم إن هم 
آووا النبي به واستعدادهم المبكر لذلك» فقال وله : (رويدا يا أهل يثرب» فإنا 
لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 25 الله كيو وأن إخراجه اليوم 


(۱) أخرجه مسلم (5955). 

(۲) البخاري (۳۱۵۸) ومسلم (۲۹۲۱) 

(۳) آخرجه البخاري (1471) ومسلم (۱۰۵۲) 
(4) آخرجه البخاري (۱۱۵) 


مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون 
على ذلك» وأجركم على الله» وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة» فبينوا 
ذلك فهو أعذر لکم عند الل 

8 الأحاديث الكثيرة في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية» ومنها: حديث 
عبد الله بن عمرو نه قال: کُنّا مع رَسولٍ الله کل في سَمَرِء فَتَرَلْنَا مَنزلا قَِنَا 
من يُضْلِحُ خباءه وَمِنَا من يَنْتَضِلٌء وتا من هو في جَشَرِوء اد نَادَى مُنَادِي رسول 
الله ل : الصَّلَاةَ جَامِعَةَ فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسولٍ الله يو فَقالَ: «إته لَه ین نبي 


تن ال گان امه ان یال یه علق رها یه ليق تنورف هر ها 


و 


یله له وان أَمَتَكُمْ هذه جمل عَافيتها في أَوَلِهَاء وَسَيْصِيبُ آجزها بلا وآموز 


96 ی 0 


يُرَخْرَّحَ عن النّار» وَيُدْحَلَ الجَنَّةَ فتاه مييه وهو يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوم الآخِرء 
لیب إلى النَّاسِ الذي يُحِبٌ أن يُؤْنَى إِلَيْهه وَمَن بَايَعَ ماما فأَغطَاءُ صَفَْةَ یی 


ل لب لیطعه إن استطاعی فان جَاءَ آخر يُنَازْعْهُ فَاضْرِبُوا عق الاخر»۳. 


(۱) آخرجه الامام أحمد ١5555‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸4۶). 


۳۱۵ 


المبحث الثاني 
تفصيل القول قي بعض التحديات التي تواجه المصلح 
في مسيرة تكوينه ومسيرة إصلاحه 


تتنوع التحديات التي تواجه المصلحين في سياقاتهم الإصلاحية في هذا 
الزمن» وتختلف آسیابها ودوائرها ومصادرها؛ وتعود في الجملة إلى نوعين من 
التحدیات والعوائق : 

)١‏ تحدیات خارجية: وهي التي یصدرها الأعداء من خارج الصف 
الإسلامي على مختلف آصنافهم وانتماءاتهم» وتنقسم إلى قسمين: 

۱- تحديات حسية: وتشمل الحروب وأنواع الهيمنة المادية والأمنيّة. 

۲- تحديات فكرية: وتشمل بث الشبهات ودعم الاتجاهات الفكرية 
المنحرفة داخل الأوساط الإسلامية وغير ذلك» وهي حرب شرسة عملت عملها 
في الواقع الإسلامي ولا تزال. 

وهذه التحديات الخارجية عميقة التأثير» شديدة التمكن» طويلة الاذرع 
غير أن كثيرا منها إنما يتم تأثيره ويعظم خطره لأنه يوافق قدرا من الضعف 
الداخلي في الصف الإسلامي» فالسبب الخارجي مهما كان قويا ومؤثرا فإنه 
لا يعمل وحده العمل التام إلا بقابلية من الداخل . 

۳۱۹ 


؟) تحديات داخلية: وهي الصادرة من الداخل الإسلامي» وتنقسم إلى 
قسمين كذلك: 

-١‏ تحديات قلبية تزكوية يواجهها المصلح من نفسه» سواء أكان ذلك 
بسبب تصرفات الآخرين من المصلحين والعاملين أم من داخل نفسه. 

۲- تحديات منهجية فكرية» وهذه كذلك لها أسباب متعلقة بطبيعة التفاعل 
مع الإشكالات الخارجية سواء من جهة الأعداء أم من جهة العاملين في المجال 
الاصلاحي. ولها آسباب متعلقة بالاهواء الذاتية وكيد الشيطان ووساوسه. 

ونظرا لكوني -في هذا الکتاب- أعتني بالسیاق الاصلاحي الداخلي بصورة 
أعلئ؛ فسأركز في هذا المبحث على التحدیات الداخلية» وسأتناول منها 
المشكلات التالية : 

-١‏ اليأس والإحباط. 

۲- انحراف البوصلة. 

۳- التنازع والتفرقة. 

6- صعوبات الحياة. 

ه- فتن الشهوات. 

؟- موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهحية والتحديات النفسية. 


وسأتناول تحت كل عنوان منها مجموعة موضوعات على شكل نقاط مكثفة 


آولا: اليأس والاحباط : 

وهذا التحدي من أبرز ما يواجه المصلحين اليوم» ما في آنفسهم؛ أو في 
الدوائر المتصلة بهم» وقد سبق تفصيل القول في هذه المشكلة ومظاهرها وأسبابها 
وكيفية التعامل معها في القسم الأول من الکتاب؛ فليراجع . 
ثانيًا: انحراف البوصلة: 

والمقصود به: جنوح المصلح عن السداد والاستقامة إلى أحد طرفي 
الانحراف: الغلو أو التفريط. 
أسباب انحراف البوصلة: 

أ- استعجال الثمرة الإصلاحية» فإذا لم يجد بعض المصلحين ثمرة سريعة 
من العمل الدعوي أو الإصلاحي تجده ينساق إلى ما يظن أنه يحقق ثمرة أسرع 
ولو عل حساب الصحة والاستقامة» فليتنبه المصلح من هذا المزلق» ولیجعل 
عمدته في الانطلاق والثبات ليس مقدار الثمرات وإنما مدی صحة الطريق الذي 
يسير عليه» وليسع -مع ذلك- إلى التحسين والجودة وزيادة الثمرات. 

ب- ردود الأفعال غير المنضبطة المتعلقة بنوازل الأمّة ومشكلاتهاء وذلك 
آن المشکلات المتعلقة بالامة كقيرة وشدیدة وموثرة علین النفوس غاية التأثی 
والمطلوب من المسلم تجاهها ألا یکون جامدّا متجاهلا» بل متأثرًا متفاعلاء 
ولكن طبيعة العمل الإصلاحي الذي ينبغي فعله تجاه هذه النوازل والأزمات 
يتطلب وعيا وحكمة حتی يكون نافعا . 

ت- البناء العلمي المشوهء والوقوع في فخ (وهم المعرفة)» وهذا يقود إلى 
مزالق كثيرة في انحراف البوصلة» وحله في قوة البناء الشرعي ومنهجیته . 

ث- التعصب والتحزب والتقليد المذموم. 


۳۸ 


ج- ضمور حياة القلب» واختلال مركزية الآخرة لدئ العامل» مما قد 
يجعل بوصلته منجذبة إلى النفع الدنيوي. 

ح- تعميم اختيارات حال الضرورة -التي يتخذها بعض المصلحين في 
سياقهم الإصلاحي- على جميع الحالات والسياقات» وتحويل الاستثناء إلى 
أصل» بل وذكر محاسن هذا الاستثنای وذلك أن بعض المصلحين قد يضطر إلى 
شيء من أحكام الضرورة والمصلحة في الدعوة لاعتبارات دقيقة في الفقه 
الشرعي» ولا يدرك الكثير هذه الاعتبارات فیظنون هذا الفعل سائغا في كل حين» 
فتنحرف البوصلة حين تجعل مثل هذه الأفعال الاضطرارية أصلا. 

خ- كيد الأعداء في إخلال بوصلة الطريق الإصلاحي» وهذا من الأمور 
الخطيرة التي تتطلب وعيا استثنائيا من العاملين» فالأعداء لهم تدخل في كثير من 
الأمور المتعلقة بالأوساط الإسلامية» ومن آشهر طرقهم في ذلك: دعم بعض 
الاتجاهات الاسلامية غلل حساب الأخری» ومن يقرأ تقاریر موسسة راند 
الامريكية يدرك شيئا من ذلك» وهذه القضية ليست فرعية في السیاق الغربي بل إن 
الاهتمام بالحرکات الاسلامية ودراستها ومتابعتها من أهم السمات للاستشراق 
الجديد» ومن المکتب المفيدة في التوطئة لهذا المعنی: کتاب الاستشراق الجدید 
لعبد الله الوهيبي . 

د- التأثر بالشبهات التي تضخ في الفضاءات الالکترونية. 

ذ- ردات الفعل النفسية -غیر المنضبطة- تجاه المواقف الخاطئة لبعض 
الرموز الموثرین في العمل الاصلاحي. وقد یکون من آسباب ذلك: الغلو في 
الرموز ابتداء. 
ضمانات عدم انحراف البوصلة: 

أ التاصیل الشرغي المتین: 

ب- مركزة التزكية في السیاق البناتي الااصلاحي . 

۳۹ 


ت- السوية النفسية للمصلح". 

ث- الایمان بمبداً تعدد الثغور والتکامل الاصلاحي. 

ج- ترك مساحة واسعة للاجتهاد في اتخاذ الوسائل الاصلاحية وعدم 
قولبتها . 

ح- تحدید الرژية والغاية» وترسیخها مبرهنة. 

خ- تفعیل مركزية الاستهدای وتحول هذا المعنی من کلمات وشعارات إلى 
مركزية حقيقية . 
ثالثا : التنازع والتفرقة : 

يُعد هذا التحدي مركزيًا في مختلف الساحات الإسلامية» ومعيقًا عن كثير 
من التقدم في العمل أو الثبات عليه» وكثيرًا ما یکسی التنازع لباس الغيرة على 
الحق. أو الانتصار للعقيدة أو المنهج» وإذا فتشت وراء هذه الشعارات تجد - 
أحياتًا- حظوظ النفوس وأهواءها حاضرة» أو تجد إشكالا في تضخيم بعض 
القضايا التي لا تستحق التضخيم» وفي أحايين أخرئ يكون الخلاف حقيقيًا متعلقا 
بالعقيدة والمنهج» ولكن لا يكون معه فقه في كيفية إدارة هذا الخلاف سواء من 
جهة الشدة أو من جهة التراخي» فليس الإشكال دائمًا في الشدة» بل قد يكون 
أحيانا في التهاون والتراخي» وسيأتي زيادة تفصيل في هذا إن شاء الله. 

وإذا نظرنا في خطاب الوحي المتعلق بالتحذير من التنازع والفرقة سنجد أن 
هذه القضية قد أخذت بعذا مركزيًا في سياق المشكلات التي نبه الوحي عليهاء 
وشواهد ذلك كثيرة» منها قوله سبحانه: ولا توا مرا رم ر وقول 
النبي و «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض؟۳" وقوله يَكِ: «إن 
)١(‏ لي مادة منشورة على الشبكة بعنوان (سوية المؤمن) وهي سلسلة مرئية لا تزال مستمرة. 
( البخاري (5854) 


۳۳۰ 


الشیطان قد آیس أن يعبده المصلون فى جريرة العرب ولکن في التحریش 
0 


بینهم) 
الاسباب المؤدية إلى التنازع والتفرقة بين المصلحین : 


)١‏ السبب الأول: ضعف التزكية: 

- ضعف التزكية یجعل المصلح ینظر إلى غيره من العاملین على آنهم 
منافسون له في حظ شخصي؛ فیعاملهم بحدة. 

- ضعف التزكية يعني تخلف العمل عن العلی فالعلم الموجب للائتلاف 
بين المسلمین لن يُثمر على أرض الواقع ما لم يكن مصحوبا بنية صالحة وعزيمة 
صادقة» ولن یتحقق مقتضی هذه النية والعزيمة ما لم تتجاوز العوائق المانعة التي 
من آهمها: الحظوظ الشخصية والهوی. ولا سبیل لمعالجتها بدون التزكية؛ 
فالتزكية تعالح کثیرا من المعیقات التي تحول بين المصلحین وبين تالفهم وتقاربهم 
ا 
؟) السبب الثاني: أمراض القلوب» وخاصة (العُجب والكبر والحسد): 

8 الحسد داء داخلي قلبي مركزي» ينتج كثيرا من المظاهر الخارجية 
الفاسدة» ومن المهم إدراك حقيقته وأبعاده وكيفية علاجه. فهو داء قديم» متجدد 
الحدوث ‏ متكرر الوقوع» لا تخلو منه بيئة ولا مجتمع . 

# من وسائل تجاوز إشكالية الحسد بين العاملین للاسلام: 

أ- أن یقصد المربي أو القائم على العمل الاصلاحي إلى مدح أضحاب 
المشاریع الاصلاحية الأخرئ -وخاصة المنافسة- والثناء عليهم» حتی یتربی 
الطلاب عنده علی کسر الحساسية والتنافسية» وقد یکون المطلوب آکثر من ذلك 
أحيانا وهو تعمد تصدير الآخرين وتقدیمهم ومساعدتهم. 


)۲۸۱۲( مسلم‎ (۱) 
۲۲١ 


ب- الشراكة والتّعاون في العمل الدعوي والإصلاحي. 

# من المركزيات التي ينبغي أن يعتني بها المصلح: أن يختار معاركه. وألا 
تسر وراء معارك جانبية . 

# ليس کل انتقاد من شرکاء الطریق يُصنف على أنه حسد» بل ربما یکون 
انتقادّا صحيحًاء والمعیار في ذلك: (العلم والعدل والرفق من جهة الناقد 
والعلم والصدق من جهة المنتقد) فإذا اختل شيء من ذلك اختلت العملية 
التصحيحية» وهذه القضية مهمة جدا للمشاریع الاصلاحية الصاعدة. إذ کثیرا ما 
یتعرض القاتمون علیها للنقد. وهذا یتطلب وعیا في التفریق بين ما يراد به الشر 
والاسقاط أو كان مبنیا على جهل. وبين ما هو مبني علی علم وعدل ویراد به 
التصحیح . 

© كثيرًا ما یکون الحاسد أو الحاقد ابنَ السیاق الاصلاحي الداخلي 
فینقلب ضد من تربی علی آیدیهم أو تعلم منهم إما بسبب حسد حصل بینه وبين 
أقرانه» أو بسبب تهمیش حصل له وعدم تقدیر لقدراته -ولذلك تکثر هذه 
الانقلابات بين الأذكياء وذوي القدرات المتمیزة- أو بسبب العُجب والغرور 
المودیان إلى التعنت في طلب ما يراه المرء استحقاقا له من الأدوار والمناصب 
والأجورء وهذا من آبرز آسباب التفرقة. وقد وقع هذا في التجارب الاسلامية 
القريبة مرارّاء ومن الوسائل في مواجهة ذلك : الاحتواء والاکرام لمن یری منه 
بوادر التفلت والانقلاب لا المعاندة والاصرار على الابعا وهذا -في الجملة- 
خاضع للتقديرات والمصلحة. 

# ينبغي على العاملين أن يغرسوا صمّامات الأمان الواقية من الأمراض 
القلبية وخاصة العجب والغرور في نفوس طلابهم» خاصة ممن يرجئ أن يكونوا 
رموزا مصلحة في المستقبل . 


۳) السبب الثالث: الاختصاص أو التهميش والاستئتار: 

۰ توزيع الأدوار التكليفية العملية بين المصلحين بحسب مستوياتهم وبحسب 
طبيعة العمل : سنة نبوية» وينبغي ألا يُنظر إلى هذا الفعل على أنه تهمیش أو سبب 
لإثارة الحزازات» بل يجب أن يفقه العاملون الفرق بين الاختصاص المستحق 
وبين الاستئثار غير العادل» والمعيار في ذلك هو الكفاءة والأولوية: لک حير 
من أسْتَمْجَرَتَ لو این وقد كان النبي بيه يخص بعض أصحابه بمزيد من 
الأدوار القيادية لکفاءتهم. كما فعل مع زيد بن حارثة رضي الله تعالئ عنه» فهو 
أكثر صحابي آمره بي على قيادة السرايا حتئ فيل في إحداها وذلك في موتف 
كما قالت عائشة وبا : (ما بعث رسول الله و زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
أمره علیهم ولو بقي بعده استخلفه)"'» وكان زيد بن حارثه وابنه يعرفان بلقب 
خاص بين الصحابة» وهو (حب رسول الله ) وحين حصل شيء من الكلام 
بخصوص الإمارة قام النبي 5 فتحدث وبين أن هذا التكليف بالإمرة صحيح 
لا غبار عليه» وأن المعيار في ذلك كونه يستحق هذا التکلیف كما ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر وه قال: بعث رسول الله 4ة بعثاء وأمر عليهم 
أسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله كي فقال: (إِنْ كنتم 
تطعنون في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وايم الله» إن كان 
لخليقا للإمارة» وان كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي 
بعد > وهذا الحدیث فيه بیان لطريقة من طرق المعالجة لمثل هذه الإشكالات 
التي قد تودي إلى التنازع والتفرقة. 

8 من الأمور التي یحسن مراعاتها عند الاختصاص ببعض المهام 
أو الأدوار: جبر الخواطر لمن فاته ما كان يرجوا من التکلیف. وقد یصلح 
الاستدلال على ذلك بحديث ابنة حمزة حين خرج النبي ب من مکة. فتبعته ابنة 
(۱) أخرجه أحمد ۲۵۸۹۸ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۳۰) ومسلم (5475) 


۳۳۳ 


حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي. فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة وا 
دونك ابنة عمك. فحملتهاء فاختصم فیها علي» وزيدء وجعفر؛ قال علي: آنا 
آخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي . وقال زید: ابنة 
آخي . فقضی بها النبي 5 لخالتها» وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي : 
«أنت مني» وأنا منك». وقال لجعفر: «آشبهت خلقي» وخلقي». وقال لزید: 
«آنت آخونا ومولانا»"» وکذلك حدیث الأنصار حين وجدوا في آنفسهم من 
توزیع الغنائم فجبرهم النبي 5ء بالخطبة المشهورة. 

قد یحصل استئثار غير عادل لبعض العاملین دون الاخرین» وقد یقع 
التهمیش علین البعض. وهذه بعض الحلول تجاه مشکلة السار والتهمیش: 

آولا: الصبر : ومستنده حدیثان صحیحان: 

۱ حدیث آنس عن النبي ئي أنه قال للأنصار: (إنكم سترون بعدي أثرة 
a AS‏ ره و لو 

۲ حدیث ۳1 هريرة عن النبي 4 قال: (تعس عبد الدینار» وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة. إن أعطي رضي» وان لم يعط سخط» تعس وانتکس وإذا شيك 
فلا انتقش» طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة 
قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وان كان في الساقة كان في 
الساقة» إن استأذن لم يؤذن له. وان شفع لم يشفع)”" وهذا الحديث عجيب في 
استصلاح المعاییر إذ إن فيه امتداحًا للذي لا يبالي ما فاته مادام أنه في 
یا الله 

ثانيًا: المصارحة بما وجد الإنسان في نفسه نتيجة ما يظنه استئثارًا 
أو نحوه» كما فعل الأنصار حين ظنوا أنه تا قد آثر قومه عليهم في الغنائم» فعن 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۵۱) 


(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷) ومسلم (۱۰۵۹) 
(۳) البخاري (۲۸۸۲) 


عبد الله بن زيد بن عاصم نه قال: لما أفاء الله على رسوله تلا يوم حنين قسم 
في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم وجدوا إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم. فقال: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال 
شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ. قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله 4؟» قال: 
كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: «لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا! 
أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعیر» وتذهبون بالنبي و إلى رحالكم؟ لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي 
الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار» والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 
حتئ تلقوني على الحوض"»""" . 

* وآما الهجرء فهو وسيلة شرعية من حيث الأصلء ولكن استعمال الهجر 
يتطلب فقهًا ووعيّاء وكثيرا ما يقع بعض الناس من الصالحين في الغلو في الهجر 
اعتمادًا على ما ورد عن السلف وء ولكن دون فقه بمقامات ذلك الهجر ودون 
نظر إلى مجموع الحال النبوي» فالنبي بي لم يستعمل الهجر إلا قلیلا في حياته» 
وقد شرب آناس في حياته الخمر بعد تحريمهاء ووقع آخرون في ذنوب متنوعة» 
ولكنه لم يستعمل الهجر الا قليلاء بل بعكس ذلك كان يتألف القلوب ويعطي من 
ضعف إيمانهم أكثر مما يعطي الخيار والصالحين» وهذا كله ينبغي أن يعتبر في 
الفقه والنظرء وأشهر حادثة في الهجر هي ما حصل مع المتخلفين عن غزوة 
تبوك» ولو نظرنا في السبب الذي هجر النبي ئي لأجله أولئك الثلاثة الذين هم 
من خيار الصحابة لوجدنا أن بعض من يهجرون المخالفين لهم في آبواب العقيدة 
هم أولئ بالهجر لتخليهم عن مقامات نصرة الدين ومؤازرة المؤمنين في سبيل 
الله» بل ولمحاربتهم من يقوم هذه المقامات ونبزهم بالألقاب والتصنيفات. هذا 


من جهة. 


)۱( صحیح البخاري (۵ (VT‏ صحیح مسلم (۱۰۲۱) 


Yo 


ومن جهة آخری : ينبغي التفريق بين المقامات والأحوال في الهجر من جهة 
تحقيق المصلحة من عدمها. كما قال ابن تيمية في نص بديع بظهر فيه فقهه لما 
ينقل عن السلف رضوان الله عليهم» لا كما يفعل البعض من صغار المتحمسين 
للسلف باندفاع ظاهري متشنج» والله المستعان. 

قال ابن تيمية كد: (وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وکثرتهم فإِنْ المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة 
عن مثل حاله؛ فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشر وحميّته كان مشروعاء وان كان لا المهجورٌ ولا غیره يرتدع بذلك 
بل يزيد الشرء والهاجرٌ ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم 
يشرع الهجرء بل يكون التأليك لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض 
الناس أنفع من التألیف» ولهذا كان النبي بيه يتألف قوما ويهجر آخرین؛ كما أن 
الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لما كان أولئك كانوا 
سادة مطاعين في عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء 
كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثيرء فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من 
ذنوبهم . 

وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنه تارة واعد الحرية 
تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا 
الباب مبني علی هذا الاصل. ولهذا كان یفرق بین الاماکن التي کثرت فیها 
البدع» كما کثر القدر في البصرة والتنجیم بخراسان والتشیع بالكوفة» وبين ما 
لیس كذلك» ویفرق بين الأئمة المطاعین وغیرهم وإذا عرف مقصود الشريعة 
سلك في حصوله أوصل الطرق الیه)"". 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۷-۲۰/۲۸) 
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4) السيب الرایع: عدم العمل بفقه الخلاف: 

8 العلم بفقه الخلاف يكون مؤثرًا ونافعًا لمن لديهم قدر صالح من التزكية 
والصلاح القلبي» وتجاورٌ لأمراض القلوب من الحسد والعجب ونحوهماء وأما 
مع وجود هذه الأدواء فلا يفيد العلم بفقه الخلاف شيئًا؛ إذ إن بعض الخلافات 
بين العاملين سببها عدم معرفة فقه الخلاف وبعضها الآخر سببه عدم العمل بفقه 
الخلاف مع وجود العلم به. 

8 يوجد طرفان خاطتان في الموقف من المخالفين من أهل القبلة: متشدد 
ومتساهل» فالمتشدد يغلو في التكفير والتبديع والتفسيق بمجرد تلبّس المخالف 
بقول أو فعل فيه بدعة أو نفاق» دون اعتبار لجهل أو لغيره من الموانع» ودون 
اعتبار لمجموع حال المخالف من مقامات نصرة الدين والعمل للإسلام كثرة 
الخير والحسنات» وقد يتبع ذلك باستحلال الدم. 

والطرف الآخر هو المتساهل الذي يبالغ في إعذار المخالف ولو كان 
الانحراف العقدي کبیرّا أو كان حال المخالف يشهد بانحلاله وسوء قصده 
بل إننا قد ابتلينا في هذه السنوات الأخيرة بإشكال أعمق من ذلك وهو الموقف 
من المخالف من غير أهل القبلة» ممن ینتسب إلى النصرانية أو اليهودية 
أو الإلحادء وذلك بالإنكار على من يكفره أو بالقول بأنهم تحت رحمة الله فان 
شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم» وهذا نما يكون لأهل الاسلام والتوحيد لا لأهل 
الكفر بالله والشرك به فضلا عن أهل الإلحاد» هذا من حيث الحكم العام الذي 
يجب تقريره. 

© مما ينبغي أن يُراعئ في فقه الخلاف ما يلي : 

- في شأن البدع: من المهم التفريق بين مقام الرد العلمي على أهل البدع 
-وهو مقام صحيح مهم- وبين التعاون مع أهل البدعة في مقامات الحق التي 
يُحتاج فيها إلى التعاون» فتمد جسور التعاون فيما فيه المصلحة للدين» وهذا كما 
فعل المحدئون من أئمة السلف وين في روايتهم عن أهل البدع» وهي كثيرة 

۳۳۷ 


جدًا. ومن المهم التفريق كذلك بين الداعي إلى البدعة وبين غير الداعي إليهاء 
وهذا مسلك معروف عند المحدثين کذلك. فیْغلظ على الداعي ما لا يُغلظ على 
غیره . 

- وفي شأن الاختلافات المنهجية : ينبغي التفریق بين من يظهر صدقهم في 
نصرة الدین والعمل له وان كانت لدیهم بعض الأخطاء المنهجية» وبين من یکون 
الاشکال المنهجي لدیهم: محاربتهم للعاملین المصلحین ممن یخالف منهجهم 
خاصة إذا جمعوا مع ذلك بذل الولاء للظالمین المحاربین للدعوة والاصلاح؛ 
فهولاء لا يمكن التقارب معهم لأن مشروعهم قائم على هدم مشاریع الآخرين» 
وهذا ضابط مهم في عموم الاتجاهات المنتسبة للعمل الدعوي والاسلامي. 

- وفي شأن الخلافات التكتيكية وفي الوسائل والاجراءات ينبغي أن يُربئ 
المصلحون على أن هذا المجال هو آقل المجالات الجديرة بالاهتمام -مع کونها 
من آکثر المجالات سببًا للخلاف-» والمطلوب في هذه الخلافات: التغاضي عن 
صغیرها وما لا يضر منها إن كان التغاضي مجدیا. والنقاش والبیان فیما یژثر منها 
على العمل الاصلاحي. والرجوع في ذلك إلى آصحاب الخبرة والنزول عند 
ارائهم» فهذه وسيلة مهمة في القضاء على هذا النوع من الاشکالات من جهة 
الآثار المترتبة علیها لا من جهة وجودها ابتداء فهذا آمر حتمي. 

- العناية بمركزة المرکزیات. واعطاء قضایا الدین ثقلها بقدر ثقلها في 
الوحي» فهذا يعيد ترتیب قيمة ما يُختلف عليه مما یستحق الوقوف أو لا. 
) السبب الخامس: الانشغال بالجدل وتتبع الزلات وتصید الاخطاء: 

© قد یکون من التحدیات التي سیواجهها المصلحون في المرحلة القريبة 
القادمة: (تنامي بعض اتجاهات الغلو المتعنتة) التي تقتات على آعراض 
المصلحین من السابقین واللاحقین» ولذلك فان من الاهمية بمکان آن يعسي 
المربون والمصلحون بتکوین المناعة من نس الغلو في الدین بطريقة واعیق 
لا بطريقة ظاهرية صورية تعالج بعض المسائل الظاهرة. 

۲۳۸ 


8 كثرة الجدل والخصومات من المؤشرات الخطرة على انحراف البوصلة» 
ومن الأدلة علئ ذلك ما أخرجه الترمذي وأحمد من طريق حجاج بن دينار عن 
أبي غالب عن أبي آمامة نه قال: قال رسول الله كَِِ: «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله ية هذه الآية: ما صَرَبْوهُ ك لا 
۳۹ بل هر وم حَصِمُونَ»#. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح" . 

۵ إذا كانت نقافة المصلحین المعيارية متوجهة نحو القضایا الکبری» فان 
هذا التوجه بطبیعته يعد طاردا للسیاقات الجدلية والتعنتية الضيقة» ولذلك فان بناء 
بوصلة الطلاب نحو قضایا المسلمین الکبری يعد من صمامات الأمان المهمة. 
7) السیب السادس: کید الأعداء: 

# يجهل کثیر من العاملین مقدار ما وصل إليه الأعداء في هذا العصر من 
القدرة على إشاعة الفرقة بين العاملین للاسلام عبر وسائل کثيرة لا تخطر بالبال 
من شدة المکر المستعمل فیها. والذي ينبغي على القائمین على أي سياق تربوي 
لبناء المصلحین : تبصیر طلابهم بهذا الکید. وزيادة الوعي بخطر المنافقین من 
ذوي القدرة على التأثیر في الأوساط الاسلامية. 

# مما يُسهّل على الاعداء عملهم في التفرقة: وجود القابلية لدی العاملین 
والتي تتمثل في : (خفة العقل» التعصب الشدید. عدم الوعي. ضعف التزکية) . 

© لا بد من تصحیح المعاییر وتثبيتها وتفعیلها في سياق تکوین المصلحین 
حتی لا يُستغلوا من قبل الأعداء»ء ومنها: معیار الولاء للمومنین وتقدیمه على 
الولاءات الأخرئ -وإن كانت معتبرة في الشرع من حیث الأصل-. ونحو ذلك. 


(۱) (۳۲۰۳) وآبو غالب ضعفه جماعت وقال الترمذي عنه: ثقة مقارب الحدیث. 


۳۳۹ 


رابعًا: صعوبات الحياة: 

© المقصود بصعوبات الحياة: ما يعترض المصلح من ظروف معيشية 
واجتماعية تعيقه عن السير كما ينبغي في السياق الإصلاحي . 

# يقلل البعض من قيمة الحديث عن صعوبات الحياة ظنًا منهم أنها من 
الأمور التكميلية الثانوية» بينما هي في الحقيقة ذات تأثير بالغ على كثير من 
العاملين» وخاصة في هذه المرحلة الزمنية» ومن يعرف الواقع يدرك أن من أشد 
العقبات التي تعترض طريق العاملين: العقبة المادية وأحيانا الاجتماعية. 

8 ينهمك بعض المتربين وطلاب العلم في محاولة تجاوز صعوبات الحياة 
إلى درجة الارتهان» أو الخضوع. أو التخلي عن جوهر الطريق الإصلاحي؛ 
نتيجة الخوف الزائد» والهلع المبالغ فيه على الرزق أو الراحة أو إرضاء 
الأطراف الاجتماعية» وقد قال النبي و : (شرٌ ما في رجل : شح هالع» وجبنٌ 
خالع) آخرجه أبو داود بإسناد قوي . 

8 یغلو كثير من الطلاب في الدراسة الأكاديمية» ويبالغون في رسم 
مكانتهاء ويتهاونون بسببها في كثير من مبادئهم. ويعولون عليها أكثر مما ينبغي» 
ومن المهم على مصلحي المستقبل: صناعة إطار تعريفي جديد يؤطر السياق 
الااكاديمي ولا يجاوز به حدوده المعقولة من الناحية العلمية» ومن الناحية 
المعيشية» ومن النواحي الاجتماعية. 

ا يبالغ بعض الموجهین من داخل العمل الإسلامي في رسم معاییر النجاح 
في الحياة والتعامل مع صعوباتهاء وقد تأثر بعضهم بشيء من الأطروحات الغربية 
في باب النجاح وتطوير الذات» فينبغي التنبه لذلك. 

"ا لا ينبغي ترك بذل الأسباب والاجتهاد في تحصيل الأمور المعيشية» 
استنادًا إلى حسن النية ولا إلى شرف الطريق الإصلاحي وحده. فان من سنن الله 


)۲۰۱۱( ( 


۳۳۰ 


في هذه الحياة أن یتعامل مع هذا الباب بالتدبير والسعي مع التوكل والدعای 
والمتأمل في الحديث المركزي في هذا الباب يجد الجمع بين الأمرين واضحًاء 
وذلك في قول النبي ككلِ: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف» وفي كل خیر» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وان 
أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان)"'' وقد كان مبدأ اتخاذ الأسباب والسعي فيها 
معتبرًا عند أصحاب رسول الله في زمنه وعلی عینه» ومن الأمثلة على ذلك: 
سعي علي رضي الله وتعبه في شأن زواجه» وذلك في قوله: (فلما أردت أن 
أبتني بفاطمة بنت رسول الله و واعدث رجلا صوَّاعًا من بني قينقاع أن يرتحل 
معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسی) 

» علی المصلح أن يكون مهتما بالحقوق الشرعية الاجتماعية» وموازنا بينها 
وبين طريقه الاصلاحي. وفي الباب أحاديث متعددة» منها: (إن لربك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا؛ فأعط كل ذي حق حقه 

8 اعتبار المصلح للحقوق الاجتماعية لا يعني إتاحته الفرصة لغيره في أن 
يستولوا علئ حقه في الانشغال بما ينفعه في طريق الآخرة من العبادة والدعوة 
والاصلاح» وذلك أن كثيرا من الشباب المهتمين اليوم يواجهون إشكالات مع 
آبائهم أو أمهاتهم في كثرة التحكم بهم من هذه الجهة» ومنعهم من الدروس 
أو اختيار ما يحبه الابن فيما هو من خاصة شأنه» والذي ينبغي أن يضن المصلح 
باختياراته إذا كان قد بناها علی بصيرة» ويدفع عن نفسه وعن طريقه بالتي هي 
أحسن» بشرط قيامه بالحقوق التي عليه تجاه أهله وعدم تفريطه فيهاء فان أبى 
(۱) أخرجه مسلم (5555). 


() البخاري ۳۰۹۱ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۹7۸) 


خرف 


أهله التفهم أو القبول ومنعوه من مجالات العلم الشرعي والنفع فله أن يصر علئ 
طريقه» وأن يفهمهم بوضوح أن هذا ليس من حقهمء ولا هو من صلاحياتهم 
وأن طاعتهم في ذلك ليست من البر المشروع» ولیقدر ذلك من جهة المصالح 
والمفاسد. فان كانت المفاسد أكبر فليصبر وليسأل الله الفرج» وليستحضر 
المصلح -من جهة أخرى- أن من آهم الجهات التي ينبغي أن تستفيد من دعوته 
ورسالته : الدواثر العائلية القريبة منه: 

© من الواجبات الاصلاحية المهمة على مصلحي المستقبل : تصحیح 
المفاهیم المتعلقة بالمعاني الاجتماعية التي یکثر فیها الخطأء مثل المفاهیم 
المتعلقة بالدراسة والوظيفة والزواج والتعدد ونحو ذلك. 

ا ومن الناحية المادية فان من المشاريع المهمة التي ينبغي السعي فيهاء 
والحرص عليهاء وتوجیه الداعمین لها: مشاریع کفالات طلاب العلم الذي یبنون 
آنفسهم للاصلاح المستقبلي؛ حتئ یتفرغوا لمسیرتهم ولا ینقطعوا في مراحل 
الطریق بسبب صعوبات الحياة» وهذا من آهم المشاریم التي یمکن أن تکون 
مؤثرة في السیاق الاصلاحي العام» وهي سنة مسلوكة منذ الزمن الاول وقد كان 
عبد الله بن المبارك یکفل جماعة من طلاب الحدیث. ویقدمهم على بعض 
الفقراء حت یتفرغوا لحفظ الشريعة وحمل العلم وکذلك الامام ابن جریر الطبري 
كان آبوه ینفق عليه في طلب العلم» وغیرهما من أهل العلم» وقد ذکر الفقهاء أن 
لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة» وهذا كله يؤكد أهمية هذا الباب وضرورة 
العناية به. 


خامسًا: فتن الشهوات: 
# من المهم على المصلح أن يدرك العلاقة المباشرة بين الذنوب وبين 
العوائق في الطريق الإصلاحي سلبّا وإيجابًاء فقد یفتح على العبد من الخير 
والبركة في العلم والأثر الدعوي بسبب استقامته وصلاح قلبه» وقد يُغلق عليه 
ويمع من الإقدام أو الثبات في بعض المواطن بسبب ذنوبه كما في قوله 25 : 
ضف 


لن لب ولا نكم یوم ای مان 7 LETTS‏ 
وقوله : #ولكن که له الا 5 َتَبَطَهُم» ولذلك؛ لا ينبغي أن ینظر المصلح 
إلى الذنوب على آنها متعلقة بالنجاة الشخصية في الآخرة فقط» بل لها علاقة 
بالشآن الاصلاحي في الحياة الدنیا . 

© إذا كانت فتنة الشهوات في آصلها خطرة فانها الیوم في آشد حالاتها 
خطراء ولم يعد أحدٌ في منأئ عن أن یمسه منها فتنت وهي الیوم من آکثر 
الأسباب المؤدية إلى الانتکاس ولذلك فان على المصلح أن ينمي إيمانه» 
ويحصن قلبه» ويغض بصره. ويعرف كيف يتعامل إذا وفع في ذنب. 

© من النقص في بعض السياقات التربوية السابقة في التعامل مع فتنة 
الشهوات: الترکیز علی الشهوات الجسدية متها دون القلبية» أو تناول القلبية 
بصورة هامشیة» والمطلوب في السیاق الاصلاحي التصحيحي القادم: أن یعطی 
الحدیث عن الشهوات القلبية الحظ الاعظم من جهة العناية في المعالجة 
| لاصلاحية . وهذه بعض وسائل الوقاية من الشهوات القلبية : 

)١‏ تشرب ثلائية المعرفة ب (الرب - النفس - الخلق) فمعرفة الرب تورث 
تعظیمه ؛ وتعظیمه ينافي الریاء والنفاق» ومعرفة اللفس تورث ازدراءها؛ وازدراژها 
يقي من الغرور والعجب. ومعرفة الخلق تورث عدم التعلق بهم؛ وعدم التعلق 
بهم يقي من الریاء والشرك. ومن بیع رضا الله برضا الناس . 

۲ التزام آدعية الثبات : ومنها ما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله کل كان 
يقول: لله نك ا وبك اف و و کل توالت ات وبك 
خاضمت» الله إني غود بعِرّيك» لا له الا أنت» آن تُصِلْنِيء آنت الحَن الذي 
لاخو وان وال 01 

(۱) صحيح مسلم (۲۷۱۷) 


۳۳۳ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و أنه سمع رسول الله ييه يقول: «إن 
لوب بَني آم لها ین إضْبَعيْنِ ین أصَابع الرَّحْمَنِ کلب اجب ا 
بای تم قال سول الله كل :: الله مُصَرْفَ القلوب صرف قُلُوينًا على 
طَاعَتِكَ)7 . 

وعن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله كَلِ: «فُل اللّهُمٌ امدني 
دواد ای ا التلويق 6 لاه شیاه الي ار 

۳ دوام الإنابة وتجديد التوبة» وهي من أعظم آسباب الوقاية والعلاج من 
الأمراض القلبية» وهي بر دف اش از الهداية ومفتاح عظيم من مفاتيحهاء 
قال الله 21 : له تى ره من ماه ومیی ره من بیب>ه. 

6 الالتزام بالأوراد والمداومة عليهاء وهذا له شأن عظیم في الثبات 
والوقاية من الأمراض القلبية . 


وضمور الإيمان فيه » ومن ثم المبادرة إلى الانابة. 


سادسًا: موجات الشبهات العقدية والتساؤلات المنهجية والتحديات 
النفسة : 


ا إذا نظرنا إلى كثير من واقع الشباب المهتمين سنجد أن الشبهات 
والتساؤلات لا تنحصر في المجالات العقدية فحسب. بل يمكن أن يضاف إليها 
التساؤلات المنهجية» والتي قد تكون أكثر إشغالًا وأشد إلحاحا في كثير من 
الأحيان» والمقصود بالتساؤلات المنهجية تلك المتعلقة بالموقف من الاتجاهات 
الإسلامية والاختلافات بينهاء وأسئلة المشاريع والإصلاح وسبله» وأسئلة 
الجدوی» وتحقيق النتائج والثمرات» وما إلى ذلك» وقد تم تناول هذا النوع من 


)۱( صحیح مسلم (4 (۲7٥‏ 
(۲) صحيح مسلم (۲۷۲۵) 


۳۳ 


التساؤلات في القسم الثاني من الكتاب» تحت عنوان (أسئلة الإصلاح). وأما 
الشبهات العقدية المتعلقة بأصول الإسلام فإنها -اليوم- آشد خطرًا من السابق» 
مع كونها أضعف من ناحية المضمون والأفكار» ولذلك فان من المهم المحافظة 
على مركزية تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت في بناء المصلحین» بحيث تكون دلائل 
أصول الإسلام لديهم واضحة راسخة عميقة. ومن هنا تأتي أهمية البرامج والكتب 
المعتنية بذلك» نحو برنامج صناعة المحاور ومقرراته. 

# من المهم في سياق التكوين الشرعي للمصلحين عدم الاقتصار على 
المواد التي تدرس فيها العلوم الشرعية المحضة» وانما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما 
ينمي روح الاستعلاء والاستغناء الإيماني» ويعزز الهوية» ويسقط أصول 
الاتجاهات الفكرية المنحرفة» كما أن من المهم تنمية التفكير النقدي/ الشرعي 
وتقویته . 

© من سمات الجيل الصاعد أنه تكثر فيه التحديات النفسية المتعلقة بالثقة 
بالنفس» وإثبات الذات» والشتات» والاستسلام للفشل. وأسئلة العجز 
والضعف. وأسئلة القلق المعرفی» وإشكالات الهوية»ء وما إلى ذلك ولا بد 
للمصلحين من المربين والدعاة أن يتنبهوا لخطورة هذه الإشكالات النفسية على 
الأجيال الصاعدة. والبدء بالتحصين النفسي قبل التحصين الفكري والمنهجي 
لتهيئة المحل المستقبل . 

8 الأجيال السابقة -مواليد الثمانينات وما قبلها- أكثر تعرضا للتساؤلاات 
المنهجية» وإن كانت الأقل عرضة للشبهات العقدية» وتشترك معها الأجيال 
المتوسطة -مواليد التسعينات على سبيل التقريب- في الإشكالات المنهجية -بل 
هي أكثر شريحة تعاني من الإشكالات المنهجية-» وتزيد عليها في إمكان تأثرها 
بالشبهات العقدية أيضا. 

وأما الأجيال الصاعدة فهي الأكثر عرضة للتأثر بأنواع الشبهات كلها: 
العقدية والمنهجية مع زيادة الإشكالات النفسية والتي قد تكون سببًا في زيادة 
الإشكالات الأخرئ. 


۳۳۵۰ 


# من الوسائل المعينة على معالجة الضعف النفسي عند الجيل الصاعد: 

-١‏ تكوين السوية النفسية للذات المؤمنة بالله تعالئ» وقد تناولت في 
سلسلة مطولة مجموعة من الملفات المتعلقة بهذه القضية تحت عنوان (سوية 
المؤمن)» ومن أمثلة هذه العناوين: (الامان القوة» الصداقة. الصبرء الهم 
والحزن» العزيمة» التوازن» الشتات» المسؤولية» الثبات» الحكمة). 

-١‏ التمكين المهاري. 

۳- التمكين من الانجاز في البناء والعطاء. 

-٤‏ إيجاد مساحة الأمان والتواصل بين المربين والجيل الصاعد. 

-٠٥‏ التربية على معاني العزة والمسؤولية والجدية. 


۳۳۹ 


أهمية توفع النحديات الي 
يواجهها المصلح 


وضرورة الاستعدادلها وانخاذ 
سبل الوفاية من أضرارها 


نحدين فكرية: 
وتشمل بث الشبهان 
ودعم الاتجاماث 
الفكرية الملحرفة 
داخل ااوساط 
الإسلامية وغير ذلك. 


تفصيل الفول في بعض التحدیا 
الداخلية التي نوجه المصلح في 


مسب تكوينه ومسيرة [صلاحه 


. استعجال لا الاح 
, ردود الأفعال غير المنضيطة المتعلقة 


بنوازل الأنة ومشكلانها. 


.اب اللي موه ولون ل فخ 


(رهم المعرقة), 


التعصب والتحزب والتفليد الملموم. 
. ضمور حباة القلب؛ واختلال مركزية 


الآخرة لدى العامل. 


٠‏ نسم انا حال الرورة لني 


ينخذها بعض المصلحئ في سباقهم 
ارصلاي- على جبع الحالان 
والسبافات. 


, كيد الأعداءلي إخلال بوصلة الطريق 


ا(صلاي 
انار بایان الي تشغ لي 
الفضاءات الإلكاروئية, 


,. ردات القعل النفسبة “غير المتضيطة- 


تجاه المواقف الخاطلة لبعض الرموز 
المؤئرين في العمل ل(ملاي, 


. التاصبل الشري المنين. 
> کزان سم داي 


الإصلاني. 


. السوية النفسية للمتصلح, 
. الإيمان مب نعدد الثغور والنكمل 


الإصلاي. 


. نرك ساحة واسعة للاجتهاد في انخال 


الوسائل الإصلاحبة وعدم فولبتها. 


٠‏ تعدبد الرؤية ولفابة نی 


مإرهلة, 


. ضف الزكية, 

. أمرض الللسوبه 
وخامة الأب 
والکر والحسد), 


. الاختصاص أوالتيميش 
والاسنلار, 

. عام السل بلفه 
الخلال, 


. الااشفال بالجدل 
وتبع الزلاث وتصبد 
الإخطاء, 

, كيد الأعناء, 


۳۳۷ 


۱. لشرب لالبة المعرقة ب 
رب النفس. الخلق], 


. الثعصب الملموم لحزب 
أو قبيلة أودولة 

. حب الجاه والوصولية, 

٠‏ الالشفال بالجدل وتنبع 
الزلاث ونصيد الاخطاء, 


٠‏ تفلي سجبوهةمن 


المقاهيم واللضابا النفسية 
في سبال تكوين الطلاب 
بصيفة تجمع بين الاستمداد 
من مرجعية الوحي ومخزون 
الاراث وبين مساحات 
الوافع وتطبيفاله. 


. التمكين لها 
٠‏ النمكين من الإنجازفي البناء 
والنطاء, 


. إيجادساحةلأمان 


التواصل بين المررين 
والجيل الصاعل, 


. ایب على ساف العرة 


والمسؤولية والجدية, 


جدول مفررات معززة لمادة الكتاب ومهمه 
في سياق التكوين الإصلاحي أنصح بدراستها والاهتمام بها 


۳۳۸ 


عطفا على خاتمة قديمة کتبتها قبل سنوات في کتاب سابغات. آقول مرة 
أخرئ. وهذه المرة بيقين آکیر» وثقة أشد وصوت آعلی : 
(الإسلام قادم) 


۳۳۹ 


